مقدمة

حكايات الصالحين فى وصنائع المعروف.. واحد من الخير والصدق والإخلاص، صاغتها قلوب ملئت بالحب والطهر، فصارت قصصاً تستنزف الدمع وتثير الشجن، ومن قبل صاغ ربنا هذه القلوب على عينه، ورباها على طريقته، حتى بلغت مقامات عالية من التجرد والثقة والتضحية. 

الحكايات منثورة فى كتب التراث، هدى الله المؤلف لجمعها فى هذا الكتاب، وهى فكرة موفقة إن شاء الله، فكثيراً ما تمل القلوب، وتجهد العقول، فتجد راحتها بين هذه الزهور والرياحين، فلا تكل ولا تمل، وحرى بمن قرأ مثل هذا العمل أن يقول: سبحان الله، إن من الخلق من هم أكرم عند الله من ملائكته، لقد صاغهم الإسلام وحسنهم حتى لكأنهم ملائكة، ولقد فهموا الدين وأخلصوا له وعملوا بأوامره ونواهيه، ونسوا حظوظ أنفسهم.. حتى زوى الله لهذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، هذه الحكايات كما هى جهاد السابقين وبيان فضلهم، هى لنا عبرة وعظة. نسأل الله السلامة والإسلام. 

الناشر 
نعم المال مالهم

" عن سُعْدَى زوجة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما قالت: دخلت يوماً على طلحة فرأيت منه ثِقَلا، فقلت له: مالك لعلّه رابك منا شئ فَنُعْتِبَك؟ قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنتِ، ولكن اجتمع عندى مال، ولا أدرى كيف أصنع به. قالت: وماَ يَغُمُّك منه، ادع قومك فاقسمْه بينهم. فقال: يا غلام علىَّ بقومى، فسألتُ الخازن: كم قسم؟ قال: أربعمائة ألف" رواه الطبرانى بإسناد حسن.

شك ويقين

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: " نَشَر الله عبديْن من عباده أكثر لهما من المال والولد، فقال لأحدهما: أى فلان ابن فلان؟ قال: لبيك ربَّ وسعديك. قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى، أى رب. قال: وكيف صنعت فيما آتيْتُك؟ قال: تركته لولدى مخالفة العيْلة. قال: أما إنك لو تعلم العلم لضحكتَ قليلا، ولبكيتَ كثيرا، أما إن الذى تخوفتَ عليهم قد أنزلتُ بهم، ويقول للآخر: أى فلان ابن فلان؟ فيقول: لبيك أى رب وسعديك. قال له: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى. أى رب. قال: فكيف صنعتَ فيما آتيتاك؟ فقال: أنفقتُ فى طاعتك، ووثقتُ لولدى من بعدى بحسن طوْلك. قال: أما إنك تعلم العلم لضحكتَ كثيرا، ولبكيت قليلا، أما إن الذى قد وثقتَ به أنزلتُ بهم" رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط. 

العيْلة: الفقر. الطوْل: الفضل والقدرة والغنى.

عمر يختبر الصالحين

" عن مالك الدار رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها فى صُرَّةٍ، فقال للغلام:اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح، ثم تَلَهَّ في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه فى بعض حاجتك. فقال: وصَلَهُ الله ورحمه، ثم قال: تعالى يا جارية اذهبى بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، وَتَلَهَّ فى البيت حتى تنظر ما يصنع، فذهب بها إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه فى بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، تعالى يا جارية اذهبى إلى بيت فلان بكذا، اذهبى إلى بيت فلان بكذا، اذهبى إلى بيت فلان بكذا، فاطَّلعت امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين فأعطنا، فلم يبق فى الخرقة إلا ديناران فَدَحَى بهما إليها، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسُرَّ بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض" رواه الطبرانى فى الكبير. 
تَلَهَّ: أى تشاغل. فدحى بهما: أى رمى بهما.

رجل سُخر له السحاب

 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: " بينما رجل فى فلاة من الأرض فسمع صوتاً فى سحابة: اسْقِ حديقة فلان، فتنحَّى ذلك السحاب فأفرغ ماءهً فى حرَّة، فإذا شَرْجة من تلك الشَّراج قد استوْعبت ذلك الماء كله، فتتبَع الماء، فإذا رجل قائم فى حديقة يحوَّل الماء بمساحته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذى سمع فى السحابة. فقال له: يا عبد الله لِماَ سألتنى عن اسمى؟ قال: سمعتُ فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول: اسقِ حديقة فلان لا سمك، فما تصنع فيها؟ قال: أمَّا إذْ قلتَ هذا، فإنى أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه، وآكل أنا وعيالى ثلثه، وأردّ ثلثه" رواه مسلم.

أنفق يَنفق الله عليك

عن مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة رضى الله عنها: " أن مسكيناً سألها وهى صائمة، ليس فى بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطه الرغيف، فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت: أعطه إيَّاه. قالت: ففعلت، فلما أمسينا أَهْدَى لها أهلُ بيت، أو إنسانٌ ما كان يُهْدى لها شاةً وكفنها، فدعتها عائشة فقالت: كلى من هذا خير من رغيفك". 

كفنها: أى ما يسترها من طعام. 

.. حتى البصل تصدق به

 عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن أبى عبد الله اليزبىّ: " أنه كان أوَّلَ أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلاً المسجد قط إلا وفى كُمَّه صدقة: إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح. قال: حتى رأيته يحمل البصل. قال: فأقول: يا أبا الخير إن هذا ينْتن ثيابك، قال: فيقول: يا ابن أبى حبيب، أما إنى لم أجد فى البيت شيئاً أتصدف به غيره، إنه حدَّثنى رجل من أصحاب رسول الله ( أن رسول الله ( قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته" رواه أحمد، وابن خزيمة واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ذلك مال رابح

 عن أنس رضى الله عنه قال: " كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحبَّ أمواله إليه بَيْرُحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ( يدخلها ويشرب ماء فيها طيَّب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ( قام أبو طلحة إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ( وإن أحب أموالى إلىّ بَيْرُحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله (: بَخٍ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح" رواه البخارى ومسلم.

غُفر له برغيف!!
عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: " تعبّد عابد منى بنى إسرائيل، فعبد الله فى صَوْمعته ستين سنة، فأمطرت الأرض فاخضرت، فأشرف الراهب من صومعته، فقال: لو نزلت فذكرت الله فزددت خيرا، فنزل ومعه رغيفان، فبينما هو فى الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها، ثم أغمى عليه، فنزل الغذير يستحمّ، فجاء سائل، فأوْمأ إليه أن يأخذ الرغيفين، ثم مات، فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيفان مع حسناته، فرجحت حسناته فغُفر له" رواه حبان فى صحيحه، والبيهقى.  

تصدقن معشر النساء

 عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالت: قال رسول الله (: تصدَّقن يا معشر النساء ولو من حليكّن. قالت: فرجعتُ إلى عبد الله بن مسعود، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله ( قد أمرنا بالصدقة فائته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عنى وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنتِ. فانطلقتُ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ( مثل حاجتها حاجتى، وكان رسول الله ( قد أُلقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضى الله عنه فقلنا له: ائتِ رسول الله ( فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أَتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؟ ولا تخبره مَن نحن. قالت:فدخل بلال على رسول الله ( فسأله. فقال له رسول الله (: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار، وزينب، فقال رسول الله (: أىُّ الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله (: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة" رواه البخارى ومسلم 

يبذر فى سبيل الله

 عن قيس بن سِلَع الأنصارى رضى الله عنه: " أن إخوته شكوه إلى رسول الله ( فقالوا: إنه يبذَّر ماله، وينبسط فيه. قلت: يا رسول الله آخذ نصيبى من التمرة فأنفقه فى سبيل الله، وعلى من صحبنى، فضرب رسول الله ( صدره وقال: أنفق يُنْفِقِ الله عليك، ثلاث مرات، فلما كان بعد ذلك خرجت فى سبيل الله، ومعى راحلة، وأنا أكثر أهل بيتى اليوم وأيْسرهم" رواه الطبرانى فى الأوسط. 

يدخل الجنة.. رغم معاصيه

عن أنس رضى الله عنه عن نبى الله ( قال: " رجلان سلكا مفازة، عابد، والآخر به رهق ـ أى ذو معاصى ـ فعطش العابد حتى سقط، فجعل صاحبه ينظر إليه وهو صريع فقال: والله إن مات هذا العبد الصالح عطشا، ومعى ماء لا أصيب من الله خيرا أبدا، ولئن سقيته مائى لأموتَنَّ، فتوكل على الله وعزم فرشَّ من مائه وسقاه فضله، فقام فقطع المفازة. فيوقف الذى به رهق للحساب فيؤمر به إلى النار، فتسوقه الملائكة، فيرى العابد فيقول: يا فلان أما تعرفنى؟ فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا فلان الذى آثرتك على نفسى يوم المفازة. فيقول: بلى أعرفك، فيقول للملائكة قفوا. فيقفون، فيجئ حتى يقف فيدعو ربه عز وجل فيقول: يارب قد عرفتَ يده عندى وكيف آثرنى على نفسه، يارب: هبه لى. فيقول: هو لك، فيجئ قيأخذ بيد أخيه فيدخله الجنة" رواه الطبرانى، والبيهقى، والمنذرى.

سقى كلباً.. فدخل الجنة

 عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ( قال: " بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه الحر، فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان منى، فنزل البئر فملأ خُفَّه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رقىَ فسقى الكلب فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يا رسول الله: إن لنا فى البهائم أجراً؟ فقال: فى كل كبد رطْبة أجر" رواه البخارى ومسلم.

جزاء الصائم إذا أكل عنده

 عن أم عمارة الأنصارية رضى الله عنها " أن النبى ( دخل عليها فقدّمت إليه طعاماً. فقال: كلى. فقالت: إنى صائمة. فقال رسول الله (: إن الصائم تصلى عليه الملائكة إذا أُكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا" رواه الترمذى، وابن ماجة، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحه. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

   وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: " قال رسول الله ( لبلال: الغذاء يا بلال؟ ـ أى هلم للطعام ـ فقال: إنى صائم. قال رسول الله (: نأكل أرزاقنا، وفضل رزق بلال الجنة، شعرتَ يا بلال أن الصائم تسبَّح عظامه، وتستغفر له الملائكة ما أُكِل عنده" رواه ابن ماجة والبيهقى. 

فضل قضاء حوائج المسلمين

عن ابن عباس رضى الله عنهما "أنه كان معتكفاً فى مسجد رسول الله (، فأته رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان أراك حزيناً مكتئباً؟ قال: نعم يا ابن عم رسول الله، لفلان علىّ حق وَلاَءٍ. وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببتَ. فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد، فقال له الرجل: أنسيتَ ما كنت فيه؟ ـ أى الاعتكاف ـ قال: لا، ولكنى سمعت صاحب هذا القبر ( والعهد به قريب، فدمعت عيناه، وهو يقول: من مشى فى حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين" رواه الطبرانى، والبيهقى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. الخافقين: المشرق والمغرب.

الحج.. والجهاد

 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " أراد رسول الله ( الحج، فقالت امرأة لزوجها: أَحْجِجنى مع رسول الله (. فقال: ما عندى ما أحججك عليه. فقالت: أحججنى على جملك فلان. قال: ذاكِ حبيسٌ فى سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله ( فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتنى الحج معك، فقلت: ما عندى ما أحججك عليه، قالت: أحججنى على جملك فلان. فقلت ذاك حبيس فى سبيل الله عز وجل. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله. قال: وإنها أمرتنى أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ قال رسول الله (: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معى عمرة فى رمضان" رواه أبو داود، وابن خزيمة فى صحيحه. ورواه البخارى والنسائى وابن ماجة مختصراً. 

عين سهرت فى سبيل الله

عن أبى ريْحانة رضى الله عنه قال: " كنا مع رسول الله ( فى غزوة،فأتينا ذات يوم على شرف ـ مكان مرتفع ـ فْبِتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر فى الأرض حفرة يدخل فيها ويلقى عليه الحجفة يعنى الترس، فلما رأى ذلك رسول الله ( من الناس قال: من يحرسنا الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: ادنه، فدنا، فقال: من أنت؟ فتسمّى له الأنصارى. ففتح رسول الله ( بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله (، فقلت: أنا رجل آخر، قال: ادنه، فدنوت، فقال: من أنت؟ فقلت: أبو ريحانة، فدعا لى بدعاء وهو دون ما دعا به للأنصارى، ثم قال: حُرَّمت النار على عين دمعت أو بَكت من خشية الله، وحُرَّمت النار على عين سهرت فى سبيل الله عز وجل" رواه احمد ورواته ثقات، والنسائى، والطبرانى فى الكبير والأوسط، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

فضل الرمى فى سبيل الله

عن محمد بنعلى بن أبى طالب وهو ابن الحنفية رضى الله عنهم قال: " رأيت أبا عمرو الأنصارى رضى الله عنه، وكان بدرياً عقبياً أُحُدياً، وهو صائم يتلوّى من العطش، وهو يقول لغلامه: ويحك ترَّسنى ـ أى يلبسه الترس ـ فترسه الغلام حتى نزع بسهم نزعاً ضعيفاً حتى رَمَى بثلاثة أسهم، ثم قال: سمعت رسول الله ( يقول: من رَمَى بسهم فى سبيل الله قصَّر أو بلغ كان له نوراً يوم القيامة، فقُتل قبل غروب الشمس رضى الله عنه" رواه الطبرانى. 

أعرابى من ملوك الجنة!!

 عن ابن عمر رضى الله عنهما "أن النبى ( مرّ بخباء أعرابى وهو فى أصحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابى ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ فقيل: رسول الله ( وأصحابه يريدون الغزو قال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم يصيبون الغنائم، ثم تقسّم بين المسلمين، فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم، فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله (، وجعل أصحابه يذودون بكره عنه، فقال رسول الله (: دعوا لى النّجدى فو الذى نفسى بيده إنه لمن ملوك الجنة. قال: فلقوا العدو فاستشهد، فأُخْبر بذلك النبى ( فأتاه فقعد عند رأسه مستبشراً يضحك، ثم أعرض عنه، فقلنا: يا رسول الله رأيناك مستبشراً تضحك، ثم أعرضت عنه، فقال: أمَّا ما رأيتم من استبشارى فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل، وأما إعراضى عنه فإن زوجته من الحورالعين الآن عند رأسه" رواه البيهقى بإسناد حسن. 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

عن أبى عمران رضى الله عنه قال: "كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر رضى الله عنه، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد الله رضى الله عنه، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقى بيده إلى التهلكة. فقام أبو ايوب فقال: أيها الناس إنكم لتؤوَّلون هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لّما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله (: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا فى أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيَّه ( ما يردّ علينا ما قلنا وللفقراء فى سبيل الله: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فمازال أبو ايوب شاخصاً فى سبيل الله حتى دفن بأرض الروم" رواه الترمذى وقال: صحيح. 

أفلا أكون عبداً شكورا

عن عبيْد بن عميْر رضى الله عنه "أنه قال لعائشة رضى الله عنها: أخبرينا بأعجب شئ رأيته من رسول الله (. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالى، قال: يا عائشة ذرينى أتعبَّد الليلة لربى. قلت: والله إنى أحب قربك، وأتحب ما يسرّك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلى. قالت: فلم يزل يبكى حتى بلَّ حجره. قالت: وكان جالساً فلم يزل يبكى ( حتى بلّ لحيته. قالت: ثم بكى حتى بلَّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكى قال: يا رسول الله تبكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورا، لقد نزلت علىَ الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (...إلى نهاية آل عمران" رواه ابن حبان فى صحيحه، ورواه غيره 

أفضل ما يرفع من العمل

عن أم هانئ بنت أبى طالب رضى الله عنها قالت: "مرَّ بى رسول الله ( ذات يوم، فقلت: يا رسول الله قد كبرت سنَّى، وضعفت، فمرنى بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبحَّى الله مائة تسبيحة، فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمدى الله مائة تحميدة، فإنها تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها فى سبيل الله، وكبَّرى الله مائة تكبيرة، فإنها تعدل لك مائة بدنة مقلَّدة متقبلة، وهلَّلى الله مائة تهليلة، تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتى بمثل ما أتيت" رواه أحمد بإسناد حسن، والنسائى، والبيهقى، وابن أبى الدنيا، ورواه ابن ماجة بمعناه، والطبرانى فى الكبير والأوسط بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

لا حول ولا قوة إلا بالله

"جاء مالك الأشجعىُّ رضى الله عنه إلى النبى ( فقال: أُسر ابنى عوف. فقال: أرسل إليه أن رسول الله ( يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه الرسول فأخبره فأكبَّ عوف يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدُّوه بالقِدَّ، فسقطت القِدُّ عنه، فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فأقبل، فإذا هو بسرْح القوم فصاح بهم، فأتبع آخرها أولها، فلم يفجأ أبويْه إلا وهو ينادى بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة، فقالت أمُّه: واسوأتاه وعوف كئيب بألم ما فيه من الِقدَّ، فاستبقا الباب الأب والخادم فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقصَّ على أبيه أمره وأمر الإبل، فأتى أبوه رسول الله ( فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله (: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعاً بإبلك، ونزل قول الله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ( رواه المنذرى، وابن إسحاق، وابن أبى إلياس. 

وسرْح القوم: إبلهم التى يسرحونها للرعى. 

التسبيح والتحميد والتكبير

عن على رضى الله عنه أن رسول الله ( لما زوّجه فاطمة بعث معها بخميلة ـ أى قطيفة ـ ووسادة من أدم ـ جلد ـ حشوها ليف، ورحييْن، وسقاء، وجرنّين، فقال على رضى الله عنه لفاطمة رضى الله عنها ذات يوم: والله لق سَنَوْتُ ـ أى استقيت من البئر ـ حتى اشتكيت صدرى، وقد جاء الله أباك بسبىٍ فاذهبى فاستخدميه ـ أى اطلبى منه خادماً ـ فقالت: وأنا والله طحنت حتى مجلِت يداى، فأتت رسول الله ( فقال: ما جاء بك أى بنيّة؟ قالت: استحييت أن تسأله ورجعت، فقال على: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله، فأتيا جميعاً النبى ( فقال على: يا رسول الله لق سَنَوْتُ حتى اشتكيت صدرى، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداى، وقد جاءك الله بسبى ـ أى عبيد ـ وسعة فأخدمنا. فقال: والله لا أعطيكم وأدع أهل الصُّفَّةِ تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجعا، فأتاهما رسول الله ( وقد دخلا فى قطيفتهما، إذا غطت رءسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطت أقدامهما تكشفت رءوسهما، فثارا فقال: مكانكما، ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتمانى؟ قالا: بلى. قال: كلمات علمنيهن جبرائيل، فإذا أوَيْتما إلى فراشكما فسبَّحا ثلاثاً وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين. قال على رضى الله عنه: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله ( " رواه أحمد واللفظ له، ورواه البخارى ومسلم.  

هذا خير من المسألة

عن أنس رضى الله عنه "أن رجلاً من الأنصار أتى النبى ( فسأله فقال: أما فى بيتك شئ؟ قال: بلى حِلْس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقَعْب نشرب فيه من الماء. قال: ائتنى بهما، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ( بيده وقال: من يشترى هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله (: من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما للأنصارى وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتنى به، فأتاه به فشدَّ فيه رسول الله ( عوداً بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أريّنك خمسة عشر يوماً. ففعل، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً. فقال له رسول الله (: هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة" رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال: حديث حسن. 

الحلس: كساء يجلس عليه، ويتغطى به. القعب: إناء من الفخار.

القدوم: آلة نجارة. النكتة: الأثر مثل النقطة. 

ضيع القردُ ما جمع

   عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ( قال: " إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم كان يبيع الخمر فى سفينة له، وكان يشوب الخمر بالماء، فأضْعَف أضعافاً فاشترى قرداً، فأخذه القرد الكيس فصعد الذروة وفتح الكيس وصاحبها ينظر إليه، فجعل يأخذ ديناراً فيلقيه فى السفينة وديناراً فى البحر حتى جعله نصفين" رواه البيهقى، والمنذرى.

.. وكفى بالله شهيدا

   عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أن رسول الله ( ذكر رجلاً من بنى إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار، فقال: ائتنى بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فائتنى بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمّى، فخرج فى البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركباً يركبه ويقدم عليه للأجل الذى أجله فلم يجد مركباً، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة من فلان إلى فلان إنى دفعت مالك إلى وكيلى الذى توكل بى، ثم زَجَّج موضعها ـ أى طلى نقر الخشبة بما يمنع سقوط شئ منه ـ ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أنى تسلَّقت فلاناً ألف دينار فسألنى كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضى بك، فسألنى شهيد فقلت: كفى بالله شهيدا فرضى بك، وإنى جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذى له فلم أقدر، وإنى أستودعكها، فرمى بها فى البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو فى ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله، فإذا الخشبة التى فيها المال، فأخذها لأهله حطباً، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذى كان أسلفه وأتى بالألف دينار، فقال: والله مازلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذى جئت فيه. قال: هل كنت بعثت إلىّ بشئ؟ قال: أخبرك أنى لم أجد مركباً قبل الذى جئت فيه. قال: فإن الله قد أدّى عنك الذى بعثته فى الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا" رواه البخارى والنسائى وغيرهما. 

الميت مرتهن بدينه

عن علىّ رضى الله عنه قال: "كان رسول الله ( إذا أُتِىَ بالجنازة لم يسأل عن شئ من عمل الرجال، ويسأل عن دَيْنه، فإن قيل عليه ديْن كفَّ ـ امتنع ـ عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأُتى بجنازة فلما قام ليكبَّر سأل رسول الله (: هل على صاحبكم ديْن؟ قالوا: ديناران، فعدل عنه رسول الله ( وقال: صلوا على صاحبكم. فقال علىٌّ رضى الله عنه: هما علىَّ يا رسول الله برئ منهما، فتقدّم رسول الله ( فصلَّى عليه، ثم قال لعلى بن أبى طالب: جزاك الله خيرا، فَكَّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك. إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدْينه، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلىّ خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة" رواه الدارقطنى وغيره. 

ومن أحق بالعدل من رسول الله ( ؟!
 عن خزلْة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهما قالت: "كان على رسول الله ( وَسْقٌ من تمر ـ أى حمل جمل ـ لرجل من بنى ساعدة فأتاه يقتضيه، فأمر رسول الله ( رجل من الأنصار أن يقضيه ـ أى من تمر النبى ( ـ فقضاه تمراً دون تمره فأبى أن يقبله. فقال: أتردّ على رسول الله ( ؟ قال: نعم ومَن أحقُّ بالعدل من رسول الله ( ؟ فاكتحلت علينا رسول الله ( بدموعه، ثم قال: صدق، ومن أحق بالعدل منَّى، لا قدّس الله أمةً لا يأخذ ضعيفها حقَّه من شديدها، ولا يتعتعه، ثم قال: يل خوْلة: عُدَّ يه واقضيه، فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضياً إلا صلَّت عليه دواب الأرض ونون البحار، وليس من عبد يلوى غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه فى كل يوم وليلة إثماً" رواه الطبرانى وأحمد واًلبزار.

تعتعه: أى أقلقه وأتعبه بكثرة ترداده إليه ومطله إياه. 

يلوى غريمه: يمطل ويسوف صاحب الحق. 

دعاء للهم والحزن

 عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "دخل رسول الله ( ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة جالساً فيه. فقال: يا أبا أمامة مالى أراك جالساً فى المسجد غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتنى وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عز وجل همّك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزَن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همى وقضى عنى دينى" رواه أبو داود

.. ودعاء كان عيسى يعلمه أصحابه
 عن عائشة رضى الله عنها قالت: "دخل علىّ أبو بكر فقال: سمعت من رسول الله ( دعاءً علّمنيه. قلت: ما هو؟ قال: كان عيسى ابن مريم يعلم أصحابه. قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب ديْنا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه: اللهم فارج الهمّ، وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنى فارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة مَن سواك. قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: وكانت علىّ بقيّة من الدين. وكنت للدين كارهاً فكنت أدعو الله بذلك، فآتانى الله بقائدة فقضى عنى دينى. قالت عائشة: كان لأسماء بنت عميس رضى الله عنها علىَ دينار وثلاثة دراهم، وكانت تدخل علىّ فأستحيى أن أنظر فى وجهها لأنى لا أجد ما أقضيها، فكنت أدعو بذلك الدعاء فما لبثت إلا يسيرا حتى رزقنى الله رزقاً ما هو بصدقة تُصُدَّق بها علىّ، ولا ميراث ورثته، فقضاه الله عنى، وقسمت فى أهلى قسماً حسناً، وحليْت ابنة عبد الرحمن بثلاث أواقٍ من وَرِقٍ، وفضل لنا فضل حسن" رواه البزار والحاكم والأصبهانى وقال الحاكم: صحيح الإسناد.  
جزاء من يحلف كاذباً

 عن الأشعث بن قيس رضى الله عنه وعن وائل بن حجر رضى الله عنه قالا: "جاء رجل من حضْرَ موْت ورجل من كِنْده إلى النبى ( فقال الحضرمىّ: يا رسول الله، إن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى. فقال الكندى: هى أرض فى يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبى ( للحضرمى: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ماحلف عليه، وليس يتورّع عن شئ، فقال: ليس لك منه إلا يمينه، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله ( لما أدبر: لئن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقيَنَّ الله وهو عنه معرض" رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجة وزاد أبو داود: "فقال الكندى: هى أرضه" ورواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى. 

إياكم والربا

   عن سَمُرَة بن جُنْدُب رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "رأيت الليلة رجليْن أتيانى، فأخرجانى إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتيْنا على نهر من دمٍ فيه رجل قائم، وعلى الشَّطَّ رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذى فى النهر، فإذا أراد أن يخرج رَمَى الرجل بحجر فى فيه ـ أى فمه ـ فردّه حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا الذى رأيته فى النهر؟ قال: آكل الربا" رواه البخارى، وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله (: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدّ من ست وثلاثين زينة" رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. 

كل بناء وبال.. إلا مالا

   عن أنس رضى الله عنه: "أن رسول الله ( خرج يوماً ونحن معه،فرأى قُبّة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال أصحابه: هذه لفلان ـ رجل من الأنصار ـ فسكت وحملها فى نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله (، وسلّم عليه والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، فقال: والله إنى لأنكر رسول الله ( قالوا: خرج فرأى قُبْتَك، فرجع إلى قبته فهدمها حتى سواّها بالأرض. فخرج رسول الله ( ذات يوم فلم يرها. قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا، إلا مالا" رواه أبو داود، وابن ماجة، والطبرانى.    

   قوله إلا مالا إلا مالا: أى إلا ما لابد للإنسان منه.

   عن عطية بن قيس رضى الله عنه قال: "كان حُجر أزواج النبى ( بجريد النخل، فخرج النبى ( فى مغزى له، وكانت أم سلمة موسرة، فجعلت مكان الجريد لَبِناً ـ أى طوب من الطين ـ فقال النبى (: ما هذا؟ قالت: أردت أن أكفَّ عنى أبصار الناس. فقال: يا أم سلمة إن شرَ ما ذهب فيه مال المرء المسلم البنيان" رواه أبو داود فى المراسيل. 

طاعة الزوج تعدل الجهاد

   عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله (، فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهى تهوى مخرجى إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله (: أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله" رواه البزار والطبرانى.

لا أتزوج ما بقيت!!
   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله ( قالت: أنا فلانة بنت فلان. قال: قد عرفتك فما حاجتك؟ قالت: حاجتى إلى ابن عمَّى فلان العابد. قال: قد عرفته. قالت: يخطبنى، فأخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ فإن كان شيئاً أطيقه تزوجته، قال: من حقه أن لو سال منخاره دماً وقيْحاً فلحسته بلسانها ما أدّت حقه، لو كان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضلّه الله عليها. قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوّج ما بقيت الدنيا" رواه البزار، والحاكم.  

جمل يسجد للنبى (
   عن أنس رضى الله عنه قال: "كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْنُون عليه ـ أى يسقون عليه الماء من البئر ـ وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله ( فقالوا: إنه كان لنا حمل نُسْنى عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال ( لأصحابه: قوموا، فقاموا فدخل الحائط ـ أى الحديقة ـ والجمل فى ناحيته، فمشى النبى ( نحوه فقالت الأنصار: يا رسول الله قد صار مثل الكلْب الكَلِب نخاف عليك صولته. قال: ليس علىَّ منه بأس، فلما نظر الجمل إلى رسول الله ( أقبل نحوه حتى خرَّ ساجداً بين يديْه. فأخذ رسول الله ( بناصيته أَذَلَّ ما كانت قط حتى أدخله فى العمل. فقال له اصحابه: يا رسول الله هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك، قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه" رواه أحمد، والنسائى، والبزار، وابن حبان فى صحيحه. 

عائشة تعجب من صنيع مسكينة

   عن عائشة رضى الله عنها قالت: " جاءتنى مسكينة تحمل ابنتيْن لها فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقَّت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبنى شأنها فذكرت الذى صَنعت لرسول الله ( فقال: إن الله قد أوْجب لها بهما الجنة، أو عتقها بهما من النار" رواه مسلم. 

أبناؤها منعوها النار

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "أتت امرأة بصبىّ لها، فقالت: يا نبى الله، ادع الله لى فلقد دفنت ثلاثة. فقال: أَدَفَنْت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتظرتِ بحظار شديد من النار" رواه مسلم.

الحظار: هو الحائط يجعل حول الشئ كالسور المانع. 

من تصبر فلها الجنة

   عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله: ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتك فيه تعلَّمنا مما علمك الله. اجتمعْنَ يوم كذا وكذا فى موضع كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبى ( فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدَّم ثلاثة من الولد ، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدَّم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رسول الله (: واثنيْن" رواه البخارى ومسلم. 

   تقدَّم ثلاثة: أى يموت لها ثلاثة من أولادها فى حياتها فتصبر.

مات صغيراً فأدخل أباه الجنة

   عن قرة بن إياس رضى الله عنه قال: " كان النبى ( إذا جلس إليه نفر من أصحابه فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فقال له رسول الله (: تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله أحبك يارسول الله كما أحبُّه. ففقده  النبى ( فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. فلقيه النبى ( فعزاّه عليه، ثم قال: يا فلان أُّيما كان أحب إليك؟ أن تتمتع به عمرك، أو لا تأتى إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا بنى الله بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إلىّ، قال: فذالك لك، فقال رجل: يا رسول الله ألَهُ خاصة أم لكلّنا؟ قال: بل لكلكم" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وابن حبان فى صحيحه والنسائى. 

بل صحبة النبى خيرُ وأحب

   عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: " خرجت فى غداة شاتية جائعاً، وقد أوْبقنى البرد، فأخذت ثوباً من صوف قد كان عندنا، ثم أدخلته فى عنقى، وحزمته على صدرى أستدفئ به، والله ما كان فى بيتى شئ آكل منه، ولو كان فى بيت النبى ( شئ لبلغنى ـ فذكر الحديث إلى أن قال ـ ثم جئت إلى رسول الله ( فجلست إليه فى المسجد، وهو مع عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب بن عمير فى بردة مرقوعة بقروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفهه عيشاً، فلما رآه النبى ( ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله التى هو عليها، فذرفت عيناه، فبكى، ثم قال رسول الله  (: أنتم اليوم خيرٌ أم غذا عُدِىَ على أحدكم بجفنة من خبز ولحم، وَريحَ عليه بأخرى، وغذاَ فى حلَّة، وراح فى اخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا: بل نحن يومئذ خير نتفرّغ للعبادة. قال: بل أنتم اليوم خير" رواه أبو يعلى، والترمذى وقال: حديث حسن، ورواه الطبرانى والبيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولفظه: "نظر رسول الله ( إلى مصعب بن عمير مقبلاً عليه إهاب كبش قد تنطَّق به، فقال النبى (: انظروا إلى هذا الذى نوَّر الله قلبه!! لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلّة شراها أو شُريت بمائتى درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما تروْن".

النبى الزاهذ الحيى (
   عن الشَّفاء بنت عبد الله رضى الله عنها قالت: " أتيْتُ رسول الله ( أسأله، فجعل يعتذر إلىّ، وأنا ألومه، فحضرت الصلاة، فخرجت فدخلت على ابنتى وهى تحت شُرحْبيل بن حسنة، فوجدت شرحبيل فى البيت، فقلت: قد خضرت الصلاة وأنت فى البيت، وجعلت ألومه. فقال: يا خالة: لا تلومينى، فإنه كان لى ثوب فاستعاره النبى (. فقلت: بأبى أنت وأمى كنت ألومه منذ اليوم وهذه حاله ولا أشعر! فقال شرحبيل: ما كان إلا درع رقّعناه" رواه الطبرانى والبيهقى.

أبو هريرة وأهل الصفة

   عن محمد بن سيرين قال: " كنا عند أبى هريرة رضى الله عنه، وعليه ثوبان ممشقان ـ أى مشغولان بالوش ـ من كتان، فمخط فى أحدهما ثم قال: بخٍ بخٍ يمتخط أبو هريرة فى الكتان!! لقد رأيتنى وإنى لأُجرُّ فيما بين منبر رسول الله ( وحجر عائشة رضى الله عنها من الجوع مغشياً علىّ، فيجئ الجائى فيضع رجله على عنقى يرى أن بى الجنون، وما هو إلا الجوع، ولقد رأيت سبعين من أهل الصُّفَّة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار، وإما كساء، قد ربطوا فى أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن نَرى عورته" رواه البخارى والترمذى، وروى الطبرانى عن ثوبان مولى رسول الله ( ورضى الله عنه قال: "قلت يا رسول الله: ما يكفينى من الدنيا؟ قال: ما سدّ جوعتك، ووارى عوْرتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كان لك دابة فيخٍ بخٍ". 

اذكروا اسم الله على طعامكم

عن خذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: "كنا إذا حضرنا مع رسول الله ( طعاماً لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله (، وإنا حضرنا معه طعاماً، فجاء أعرابى كأنما يُدْفع، فذهب ليضع يده فى الطعام، فأخذ رسول الله ( بيده، ثم جاءت جارية كأنما تُدْفع، فذهبت لتضع يدها فى الطعام، فأخذ رسول الله ( بيدها، وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذى لم يُذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابى يستحل به فأخذت بيده إن يده لفى يدى مع أيديهما" رواه مسلم، والنسائى، وأبو داود. 

البركة تنزل وسط الطعام

   عن عبد الله بن بُسْر رضى الله عنه قال: " كان للنبى ( قصعة ـ إناء ـ يقال لها: الغَرَّاء يحملها أربعة رجال، فلما كثروا جثا رسول الله ( ـ أى جلس على ركبيه ـ فقال أعرابى: ما هذه الجِلسة؟ قال رسول الله (: إن الله جعلنى عبداً كريما، ولم يجعلنى جباراً عنيداً، ثم قال رسول الله (: كلو من جوانبها، وَدَعُوا ذِرْوَتها يبارك لكم فيها" رواه أبو داود، وابن ماجة. 

ذروتها: هى أعلاها. 

   قال رسول الله (: "البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافَّتيه ولا تأكلوا من وسطه" رواه أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجة فى صحيحه، كلهم عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

نعم الإدام الخل

   عن جابر بن عبد الله عنهما: "أن رسول الله ( سأل أهله الأُدْم ـ الغموس ـ فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به، فجعل يأكل به ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال جابر: فما زِلْت أحب اَلخل منذ سمعتها من نبى الله (. قال طلحة بن نافع: وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر" رواه مسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجة. وأنا أقول: مازلت أحب الخل منذ قرأت الحديث. فعند ابن ماجة: " حدثنى أم سعد رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله ( على عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غَدَاء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل، فقال رسول الله (: نعم الإدام الخل، اللهم بارك فى الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلى، ولم يقفر بيت فيه خل".

الكافر يشرب فى سبعة أمعاء

   عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أضاف رسول الله ( ضيفاً كافراً، فأمر له رسول الله ( بشاةٍ فحُلبت، فشرب حِلابها، ثم أخرى فشرب حِلابها، ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حِلاب سبعِ شِياه، ثم إنه اصبح فأسلم، فأمر له رسول الله ( بشاةٍ فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يَسْتَتِمه، فقال رسول الله (: إن المؤمن ليشرب فى مِعى واحد، والكافر يشرب فى سبعة أمعاء" رواه مسلم، رواه مالك، والترمذى.

ما هو الإسراف؟
   عن أبى جُحَيْفة رضى الله عنه قال: "أكلت ثَريدةً من خبز ولحم، ثم أتيْتُ النبى ( فجعلت أتجشَّأُ، فقال: يا هذا كُفَّ عنا من جشائك، فإن أكثر الناس شِبعاً فى الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة، فما اكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغدَّى لا تعشى لا يتغدى. قال ابو جحيفة: فما ملأت بطنى منذ ثلاثين سنة" رواه الحاكم، والبزار، وابن أبى الدنيا، والطبرانى، والبيهقى. وقد روى ابن ماجة، وابن ابى الدنيا، والبيهقى، والحاكم عن أنس رضى الله عنه عن النبى ( قال: "من الإسراف أن تأكل ما اشتهيت" وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الضحّاك بن سفيان رضى الله عنه: "أن رسول الله قال له: يا ضحَّاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا".

ثم لتسئلُن يومئذ عن النعيم

   عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "خرج أبو بكر بالهاجرة ـ الحر الشديد ـ إلى المسجد، فسمع عمر فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجنى إلا ما أجد حاقَّ الجوع ـ شدته وكلَبَه ـ قال: وأنا والله ما أخرجنى غيره، فبينما هما كذلك إذْ خرج عليهما رسول الله (، فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده فى بطوننا من حاق الجوع. قال: وأنا والذى نفسى بيده ما أخرجنى غيره فقوما، فانطلقوا حتى أتواُ باب أبى أيوب الأنصارى، فلما انتهوا إلى الباب خرجت امرأته فقالت: مرحباً بنبى الله ( وبمن معه. قال لها نبى الله (: أين أبو أيوب؟ فسمعه وهو يعمل فى نخل له، فجاء يشتد. فقال: مرحباً بنبى الله وبمن معه، يا نبى الله ليس بالحين الذى كنت تجئ فيه؟ فقال (: صدقت. قال: فانطلق فقطع عِذْقا من النخل فيه من كل التمر والرطب والبُسْر، فقال (: ما أردتَ إلى هذاَ، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله أحبَبْت أن تأكل من تمره ورطبه وبُسْره، ولأذْبَحنَّ لك مع هذا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات درًّ ـ ذات لبن ـ فأخذ عَنَاقاً ـ ولد المعز ـ أو جدْيا فذبحه، وقال لامرأته: اخبزى واعجنى لنا وأنتِ أعلم بالخبز، فأخذ نصف الجدى فطبخه وشوى نصفه، فلما أدرك الطعام ووُضعَ بين يدى رسول الله ( وأصحابه أخذ من الجدى فجعله فى رغيف، وقال: يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فذهب ابو ايوب إلى فاطمة،فلما أكلوا وشبعوا، قال النبى (: خبز، ولحم، وتمر، وبسر، ورطب!! ودمعت عيناه، والذى نفسى بيده إن هذا هو النعيم الذى تُسألون عنه يوم القيامة، فكَبُر ذلك على أصحابه، فقال: بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا: يسم الله، فإذا شبعتم فقولوا: الحمد الله الذى أشبعنا وأنعم علينا فأفضل، فإن هذا كفاف بهذا، فلما نهض قال لأبى أيوب: ائتنا غداً، وكان لا يأتى أحدٌ إليه معروفاً إلا أحب أن يجازيه، فأتاه من الغد فأعطاه وليدته ـ خادمة ـ فقال: يا أبا أيوب استوْص بها خيرا، فإنا لم نر إلا خيرا ما دامت عندنا، فلما جاء بها أبو ايوب من عند رسول الله ( قال: لا اجد لوصية رسول الله ( خيراً له من أن أعتقها، فأعتقها" رواه الطبرانى، وابن حبان فى صحيحه. 

أعوذ بالله أن أكون قاضياً

   عن عبد الله بن مَوْهب " أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال لا بن عمر: اذهب فكن قاضياً. قال: أَوَتعفينى يا أمير المؤمنين؟ قال: اذهب فاقض بين الناس. قال: تعفينى يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل، سمعت رسول الله ( يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. قال: نعم. قال: فإنى أعوذ بالله أن أكون قاضياً. قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: لأنى سمعت رسول الله ( يقول: من كان قاضياً فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضياً فقضى بالجوْر كان من اهل النار، ومن كان قاضياً فقضى بحقًّ أو بعدل سأل التَّفلَّت كفافا، فما أرجو منه بعد ذلك" رواه أبو يعلى وابن حبان فى صحيحة، والترمذى.

   سأل التفلَّت كفافا: أى سأل الله ان يخرج منها لا لَه ولا عليه.

حديث أوجع قلبى!!
   عن أبى وائل شقيق بن سامة: "أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل بشر ابن عاصم رضى الله عنه على صدقات هوازن، فتخلّف بشر، فلقيه عمر فقال: ما خلّفك؟ أَمَا لنا سمعاً وطاعة؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله ( يقول: مَن وَلىَ شيئاً من أمر المسلمين اُتِىَ به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، وإن كان مسيئاً انخَرق به الجسر فَهَوَى فيه سبعين خريفا. قال: فخرج عمر رضى الله عنه كئيباً محزونا، فلقيه أبو ذر فقال: مالى أراك كئيباً محزونا؟ فقال: مالى لا اكون كئيباً محزونا وقد سمعت بشر بن عاصم يقول: سمعت رسول الله ( يقول: من وَلى شيئاً من أمر المسلمين أُتِىَ به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر فَهَوى فيه سبعين خريفا. فقال أبو ذر: أَوَما سمعتَه من رسول الله (؟ قال: لا. قال: أشهد أنى سمعت رسول الله ( يقول: من وَلىَ أحداً من المسلمين أُتِىَ به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، وإن مسيئاً انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفا وهى سوداء مظلمة، فإى الحديثين أوْجع لقلبك؟ قال: كلاهما قد أوْجع قلبى، فمن يأخذها بما فيها؟ ـ يقصد الإمارة ـ فقال أبو ذر: من سلت الله أنفه ـ أى جدعه ـ وألصق خده بالإرض، أما إنا لا نعلم إلا خيرا، وعسى أن ولَّيْتَها مَن لا يعدل فيها ألا تنجو من إثمها" رواه الطبرانى.

بعير يشكو أصحابه إلى النبى

   عن تميم الدارى رضى الله عنه قال: " كنا جلوساً مع رسول الله ( إذْ اقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة ـ رأس ـ رسول الله (، فقال رسول الله (: أيها البعير اسْكن، فإن تك صادقاً فلك صدقك، وإن تك كاذباً فعليك كذبك، مع أن الله تعالى قد أَمَّن عائذنا، وليس بخائب لائذنا. فقلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ فقال: هذا بعير قد همَّ اهله بنحره واكل لحمه فهرب منهم واستغاث بنبيكم (، فبينما نحن كذلك إذا اقبل أصحابه يتعادّوْن، فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله فلاذ بها، فقالوا: يا رسول الله هذا بعيرنا هرب منذ ثلاثة ايام فلم نلْقَه إلا بين يديك، فقال  (: أما إنه يشكو إلىَّ فبئست الشكّاية. فقالوا: يا رسول الله ما يقول؟ قال: يقول إنه رُبَّىَ فى أمنْكم أحوالا، وكنتم تحملون عليه فى الصيف إلى موضع الكلأ، فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الدَّفاء، فلما كبر استفلحتموه، فرزقكم الله منه إبلاً سائمة، فلما أدْركته هذه السنة الخصبة هممتم بنحره وأكل لحمه. فقالوا: قد والله كان ذلك يا رسول الله، فقال (: ما هذا جزاء المملوك الصالح من مواليه. فقالوا: يا رسول الله فإنا لا نبيعه ولا ننحره. فقال (: أنا أولْى بالرحمة منكم، فاشتراه ( منهم بمائة درهم وقال: يا أيها البعير انطلق فأنت حرٌّ لوجه الله تعالى، فرغى البعير على هامة رسول الله ( فقال: آمين، ثم دعا فقال: آمين ثم دعا فقال: آمين، ثم دعا الرابعة فبكى (. فقلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال: يقول جزاك الله أيها النبى عن الإسلام والقرآن خيرا فقلت آمين، ثم قال: سكَّن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكَّنت رعبى، فقلت: آمين، ثم قال: حقن الله دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمى، فقلت: آمين، ثم قال: لا جعل الله بأسها بينها فبكيْت، فإن هذه الخصال سألت ربى فأعطانيها، ومنعنى هذه وأخبرنى جبريل عليه السلام عن الله تعالى أن فناء أمتى بالسيف" رواه أحمد وأبو داود والمنذرى. 

الله أقدر عليك

   عن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه قال: "كنت أضرب غلاماً لى بالسوْط فسمعت صوتاً خلفى: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا منى إذا هو رسول الله (، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: يا رسول الله هو حرٌّ لوجه الله تعالى، لا أضرب مملوكاً بعده أبداً، فقال: أما لو لم تفعل للفَحتْك النار، أو لمسَّتك النار" رواه مسلم، وأبو داود، والترمذى. 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

   عن عائشة رضى الله عنها قالت: " جاء رجل فقعد بين يدى رسول الله ( فقال: إن لى مملوكين يكذَّبوننى، ويخونوننى، ويعصوننى، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله (: إذا كان يوم القيامة يُحْسَب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتُصَّ لهم منك الفضل، فتنحَّى الرجل وجعل يهتف ويبكى، فقال له رسول الله (: أما تقرأ قول الله: ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ  ( فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لى وهؤلاء خيراً من مفارقتهم، أشهد أنهم كلهم أحرار" رواه أحمد والترمذى. 

النبى( يخشى القصاص

   عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله ( في بيتى، وكان بيده سِوَاك، فدعا وصيفة له، أوْلها حتى استبان الغضب فى وجهه، ولد الضأن ـ فقالت: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله ( يدعوك؟ فقالت: والله الذى بعثك بالحق ما سمعتك، فقال رسول الله (: لولا خشية القَوَد لأوجعتك بهذا السواك" رواه أحمد، والطبرانى.

   القود: القصاص.

اجتنبوا أم الخبائث

   عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: "سمعت رسول الله ( يقول: اجتنبوا أمَّ الخبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبَّد ويعتزل الناس، فعلقته ـ أى أحبته ـ امرأة، فأرسلت إليه خادماً إنا ندعوك لشهادة، فدخل، فطفقت كلما يدخل باباً أغلقته دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة، وعندها غلام وباطية ـ إناء فيها خمر، فقالت إنا لم ندعك لشهادة، ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام، أو تقع علىَّ، أو تشرب كاساً من الخمر،فإن أبيت صِحْتُ بك وفضحتك. قال: فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال: اسقينى كأساً من الخمر،فَسقته كأساً من الخمر. فقال: زيدينى، فلم يزل حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنة والله لايجتمع إيمان وإدمان الخمر فى صدر رجل أبداً، وليوشكن أحدهما يخرج صاحبة" رواة ابن حبان فى صحيحة، والبيهقى.

جاهد  لكنة من اهل النار!!
   عن سهل بن سعد رضى الله عنه: "أن رسول اللة ( التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول اللة ( إلى عسكره، ومال الآخرون :إلى عسكرهم، وفى أصحاب رسول الله ( رجل لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذَّة إلا اتَّبعها يضربها بسيفة، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان، فقال رسول الله(: أما إنة من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبداً. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجُرح الرجل جرحاً شديداً، فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله ( فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا ذلك؟ قال: الرجل الذى ذكرت آنفاً أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. فقلت: أنا لكم به، فخرجت فى طلبه حتى جُرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، وتحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله (: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة" رواه البخارى ومسلم.  

أصلحوا ذات بينكم

   عن أنس رضى الله عنه قال: "بينما رسول الله جالس إذْ رأيناه صحك حتى بدت ثناياه ـ أسنانه ـ فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ بأبى أنت وأمى. قال: رجلان من أمتى جثيا ـ جلسا على ركبتيهما ـ بين يدى رب العزة، فقال أحدهما: يارب خُذْ لى مظلمتى من أخى. فقال الله كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شئ؟ قال: يارب فليحمل من أوزارى، وفاضت عينا رسول الله ( بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل من أوزارهم. فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظر فرفع، فقال: يارب أرى مدائن من ذهب، وقصوراً من ذهب مكلّلة باللؤلؤ، لأى نبى هذا؟ أو لأى صدَّيق هذا؟ أو لأى شهيد هذا؟ قال: لمن أعطى الثمن. قال: يارب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يارب إنى قد عفوت عنه. قال: فَخُذْ بيد أخيك وأدخله الجنة، فقال رسول الله ( عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين" رواه الحاكم، والبيهقى، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

النار عقوبة العقوق

   عن عبد الله بن أبى أوْفى رضى الله عنه قال: "كنا عند النبى ( فأتاه آتٍ. فقال: شاب يجود بنفسه. فقيل له: قل لا إله إلا الله، فم يستطع، فقال: كان يصلى؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله (، ونهضنا معه، فدخل على الشاب، فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أستطيع. قال: لم؟ قال: كان يعقّ والدته، فقال النبى (: أحيَّة والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها، فدعوها فجاءت. فقال: هذا ابنك؟ فقالت: نعم، فقال لها: أريت لو أُجَّجَت نار ضخمة فقيل لك: إن شفعت له خليْنا عنه وإلا حرّقناه بهذه النار، أكنتِ تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله إذاً أشفع له. قال: فأشهدى الله وأشهدينى أنك قد رضيت عنه. قالت: اللهم إنى أشهدك وأشهد رسولك أنى قد رضيت عن ابنى، فقال له رسول الله (: يا غلام قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فقالها. فقال رسول الله (: الحمد لله الذى أنقذه الله بى من النار" رواه أحمد، والطبرانى. 

لعنه الله لإساءته لجاره

   عن أبى جحيفة وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: "جاء رجل إلى رسول الله ( يشكو جاره. فقال له: اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال: اذهب فاطرح متاعك فى الطريق، ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه، فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه، فجاء إلى النبى ( فقال: يا رسول الله لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنوننى. قال: قد لعنك الله قبل الناس، فقال: إنى لا أعود، فجاء الذى شكاه إلى النبى (، فقال: ارفع متاعك فقد كفيت" رواه أبو داود، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، والطبرانى، والبزار. 

إحداهما فى الجنة والأخرى فى النار

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "قال رجل: يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها. قال: هى فى النار. قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، وأنها تتصدّق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذى جيرانها. قال: هى فى الجنة" رواه أحمد، والبزار، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وابن أبى شيبة. 

   الأثوار من الأَقطِ: قطع من اللبن الجامد المستحجر.

جبريل يوصى بالجار

   عن رجل من الأنصار رضى الله عنه قال: "خرجت مع أهلى أريد النبى ( وإذا به قائم، وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن له حاجة، فجلست، فوالله لقد قام رسول الله ( حتى جعلت أرثى له ـ أشفق عليه وأرحمه ـ من طول القيام، ثم انصرف، فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثى لك من طول القيام. قال: أتدرى مَن هذا؟ قلت: لا. قال: جبريل عليه السلاُم، مازال يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لردّ عليك السلام" رواه أحمد بإسناد جيد ورواته رواه الصحيح.

من أحب الله أحبه الله

   عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى (: "أن رجلاً زار أخاً له فى قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته مَلكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لى في هذه القرية. قال: هل لك عليه  من نعمة تربُّها؟ قال: لا، غير أنى أحببتُه فى الله. قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببتَه فيه" رواه مسلم وغيره. 

   أرصد: أقعده يرقبه. المدرجة: الطريق. تربُّها: أى تقوم عليها وتسعى فى إصلاحها.  

مازلتم بخير مادام الحب بينكم

   عن عوف قال: "قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لأصحابه حين قدموا عليه: هل تَجالَسُون؟ قالوا: لا نترك ذاك. قال: فهل تزاورون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن إن الرجل منَّا ليفقد أخاه، فيمشى على رجليه إلى آخر الكوفة حتى يلقاه. قال: إنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك" رواه الطبرانى. 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: إنى مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: لا والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قُلْنَ كلهن مثل ذلك: لا والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء، فقال: من يُضيفُ هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرائته: هل عند: شئ؟ قالت: لا، إلا قوت صبيانى. قال: فعلَّليهم بشئ، فإذا أرادوا العشاء فنوَّميهم، فإذا دخل ضيفنا فأهْوَى ليأكل، فقومى إلى السراج حتى تطفئيه، وأريه أنا نأكل، فقعدوا وأكل الضيف، وباتا طاوييْن، فلما أصبح غدا على رسول الله ( فقال: قد عجب الله صنيعكما بضيفكما، فنزلت هذه الآية: ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  ( " رواه مسلم وغيره

   علَّليهم: حدَّثيهم بأشياء ليتلهُّوا بها عن الجوع.

   باتا طاوييْن: بطونهما خاوية جائعين.

النبى ( يأمر بالكرم ويفرح به
عن شهاب بن عبَّاد أنه سمع بعض وفد عبد القيْس وهم يقولون: "قدمنا على رسول الله (، فاشتدَّ فرحهم، فلما انتهينا إلى القوم أوْسعوا لنا، فقعدنا، فرحَّب بنا النبى(، ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: مَن سيَّدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعاً إلى المنذر بن عائذ، فقال النبى (: أهذا الأَشجُّ؟ فكان أول يوم وُضع عليه الاسم لضربة كانت بوجهه بحافر حمار. قلنا: نعم يا رسول الله، فتخلّف بعد القوم، فعقل رواحلهم، وضمّ متاعهم، ثم أخرج عَيْبَتَهُ ـ ما يجعل فيها المسافر الثياب ـ فألقى عنه ثياب السفر، ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل إلى النبى (، وقد بسط النبى ( رجله واتَّكأ، فلما دنا منه الأشجُّ أوْسع القوم له، وقالوا: هاهنا يا أشجُّ، فقال النبى ( واستوى قاعداً وقبض رجله: ها هنا يا أشج. فقعد عن يمين رسول الله (، فرحَّب به وألطفه، وسأله عن بلادهم، وسمىّ لهم قرية قرية، الصَّفا والمشقَّر وغير ذلك من قرى هَجَر. فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء قرانا منا. فقال: إنى وطئت بلادكم وفسح لى فيها. قال: ثم أقبل على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم اشباهكم فى الإسلام، أشبه شئ بكم أشعاراً وأبشاراً، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا مَوتْورين إذْ أَبَى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال: فلما أصبحوا قال: كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان، أَلاَنوا فرشنا، وأطابوا مطعمنا، وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا تبارك وتعالى، وسنة نبينا (، فأَعْجب النبى ( وفرح" رواه أحمد بإسناد صحيح.

كُلُ ما يقدَّم لك ولا تحتقر شيئاً

   عن عبد الله بن عَميرة قال: "دخل على جابر بن عبد الله رضى الله عنه نفر من أصحاب النبى ( فقدَّم إليهم خبزاً وخلا، فقال: كلوا فإنى سمعت رسول الله ( يقول: نعم الإدام الخل. إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما فى بيته أن يقدَّمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدَّم إليهم، وكفى بالمرء شراً أن يحتقر ما قرب إليه" رواه أحمد، والطبرانى، وأبو يعلى.

كلكم خيرٌ منه

   عن أبى قِلابة رضى الله عنه: "أن ناساً من أصحاب النبى ( قَدِموا يثنون على صاحب لهم خيرا. قالوا: ما رأينا مثل فلان هذا قط، ما كان فى مَسير إلا كان فى قراءة، ولا نزلنا فى منزل إلا كان فى صلاة. قال: فمن كان يكفيه ضيعته، حتى ذكر، ومن كان يعلف جمله أو دابته؟ قالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه" رواه أبو داود.

   يكفيه ضيْعته: أى يقوم بإصلاح شئونه ويكفيه احتياجاته.

جزاء من ادخل السرور على أخيه المؤمن

   عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدَّه رضى الله عنهم قال: "قال رسول الله (: ما أدخل رجل على مؤمن سروراً إلا خلق الله عز وجل من ذلك السرور مَلَكاً يعبد الله عز وجل ويوحَّده، فإذا صار العبد فى قبره أبتاه ذلك السرور فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول له: مَن أنت؟ فيقول: أنا السرور الذى أدخلتنى على فلان، أنا اليوم أونس وَحْشتك، وأُلقَّنك حُجَّتَك، وأُثْبَّتك بالقول الثابت، وأُشهدك مشاهدك يوم القيامة، وأشفع لك إلى ربك، وأُريك منزلك من الجنة" رواه ابن أبى الدنيا، وأبو الشيخ.

نحن أهل الفضل

   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه رضى الله عنهم قال: " قال رسول الله (: إذا جمع الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم ناس وهم يسير، فينطلقون سراعاً إلى الجنة، فتتلقّاهمً الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعاً إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظُلِمْنا صبرنا، وإذا أُسئَ إلينا حَلُمْنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين" رواه الأصبهانى، وابن المنذر. 

حلم النبى وغلظة الأعرابى

   عن أنس رضى الله عنه قال: "كنت أمشى مع رسول الله ( وعليْه بُرُدٌ نجرانىّ غليظ الحاشية، فأدركه أعرابىّ فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرتُ إلى صفحة عنق رسول الله ( وقد أثَّر بها حاشية الرَّداء من شدَّة الجذبة، ثم قال: يا محمد مُرْ لى من مال الله الذى عندك، فالْتَفتَ إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء" رواه البخارى ومسلم. 

لا يسبقك إلى السلام أحد

   عن الأغَرَّ أغرَّ مزينة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله ( اَمَرَ لى بجريب ـ مكيال ـ من تمر عند رجل من الأنصار، فَمَطَلَنى به ـ سوَّف فى الإعطاء ـ فكلمت فيه رسول الله ( فقال: اغْدُ يا أبا بكر فخذ له تمره، فوعدنى أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح فوجدته حيث وعدنى، فانطلقنا، فكلما رأى أبا بكر رجلٌ منبعيد سلّم عليه، فقال أبو بكر رضى الله عنه: أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل؟ لا يسبقك إلى السلام أحد. فكنَّا إذا طلع الرجل من بعيد بادرْناه بالسلام قبل أن يسلم علينا" رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط نورواته محتج بهم فى الصحيح. 

..وسلَّم إذا قمت

   عن أبى هريرة رضى الله عنه: " أن رجلاً مرّ على رسول الله ( وهو فى مجلس، فقال: سلام عليكم. فقال: عشر حسنات، ثم مرّ آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون حسنة، فقام رجل من المجلس ولم يسلَّم، فقال النبى (: ما أسرع ما نسىَ صاحبكم. إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلّم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة" رواه ابن حبان فى صحيحه، وهو عند أبى داود والترمذى وأحمد. 

البخيل هو من يبخل بالسلام

   عن جابر رضى الله عنه: " أن رجلاً اتى النبى ( فقال: إن لفلان فى حائطى عَذْقاً ـ نخلة ـ وإنه قد آذانى وشقّ علىّ مكان عذقه، فأرسل إليه رسول الله ( فقال: بعْنى عذقك الذى فى حائط فلان. قال: لا. قال: فَهَبْهُ لى. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق فى الجنة. قال: لا، فقال رسول الله (: ما رأيتُ الذى هو أبخل منك إلا الذى يبخل بالسلام" رواه أحمد، والبزار.

تلك أجود وأجود

   عن أيوب بن بشير العَدَوى عن رجل من عنزة ـ قبيلة ـ قال: "قلت لأبى ذر حيث سير إلى الشام: إنى أريد أن أسألك من حديث رسول الله (. قال: إذاً أخبرك به إلا أن يكون شراً. قلت: إنه ليس بشرَّ، هل كان رسول الله ( يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحنى، وبعث إلىَّ ذات يوم ولم أكن فى أهلى، فجئت فأُخبرت أنه أرسل إلىّ، فأتيتُه وهو على سريره فالتزمنى، فكانت تلك أجود وأجود" رواه أبو داود. 

الزم بيتك وابك على نفسك

   عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "بينما نحن حول رسول الله ( إذْ ذكر الفتنة، فقال: إذا رأيتم الناس قد مَرَجَتْ عهودهم ـ فسدت ـ وخفَّت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبّك بين أصابعه. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلنى الله تبارك وتعالى فداك؟ قال: الزم بيتك، وابك على نفسك، وأمسك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بامر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة" رواه أبو داود، والنسائى. 

ذهب الملك وقعد الشيطان!!

   عن ابن المسيَّب قال: "بينما رسول الله ( جالس، ومعه أصحابه، وقع رجل ـ سب وشتم ـ بأبى بكر رضى الله عنه فآذاه،فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر ـ ردّ عليه ـ فقام رسول الله (، فقال أبو بكر رضى الله عنه:أَوَجَدْتَ علىَّ يا رسول الله؟ ـ غضبت ـ فقال رسول الله (: نزل ملك من السماء يكذَّبه بما قال لك، فلما انتصرتَ ذهب الملك وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذاً مع الشيطان" رواه أبو داود مرسلاً ومتصلاً عن أبى هريرة رضى الله عنه.

اتقوا الدنيا واتقوا النساء

   عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "صلى بنا رسول الله ( يوماً صلاة العصر، ثم قام خطيباً فلم يدعْ شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، خفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وكان فيما قال: ألا لا يمنعنَّ رجلاً هيبةُ الناس أن يقول بحقَّ إذا علِمهَ. قال: فيكى أبو سعيد وقال: وقد والله رأينا أشياء فهبْنا، وكان فيما قال: ألا إن بنى آدم خُلقوا على طبقات، ألا وإن منهم البطئ الغضب السريع الفئ. ومنهم سريع الغضب سريع الفئ، وشرهم سريع الغضب بطئ الفئ، ألا وإن الغضب جمرة فى قلب آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحسَّ بشئ من ذلك فلْيلْصق بالأرض" رواه الترمذى.

   الأوداج: ما يحيط بالعنق من العروق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   عن سليمان بن صُرَدٍ رضى الله عنه قال: "استبَّ رجلان عند النبى (، فجعلى أحدهما يغضب، ويحمّر وجهه، وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبى ( فقال: إنَّى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى رجل ممن سمع النبى ( فقال: هل تدرى ما قال رسول الله آنفاً؟ قال: لا. قال: إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال له الرجل: أمجنوناً ترانى؟" رواه البخارى ومسلم، وعند غيرهما: "فجعل معاذ يأمره فأبى وضحك، وجعل يزداد غضبا".

الوضوء علاج الغضب

   عن أبى وائل القاص قال: "دخلنا على عروة بن محمد السعدى فكلَّمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ فقال: حدَّثنى أبى عن جدَّى عطية رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُلق من النار، وإنما تُطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" رواه أبو داود.

ليلة من ليالى النبى (
   عن عائشة رضى الله عنها قالت: "دخل علىَّ رسول الله ( فوضع عنه ثوْبْيه، ثم لم يَسْتَتِمَّ أن قام فليسهما، فأخذتنى غيرة شديدة طننْتُ أنه يأتى بعض صوَيْحباتى، فخرجت أتبعه، فأدركته بالبقيع يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء، فقلت: بأبى وأمَّى، أنتَ فى حاجة ربَّك وأنا فى حاجة الدنيا، فانصرفتُ فدخلت حجرتى ولى نَفَسٌ عالٍ، ولحقنى رسول الله ( فقال: ما هذا النَفَس يا عائشة؟ قلت: بأبى وأمى أتيْتنى فوضعت عنك ثوْبيْك ثم لم تستتم أن قُمتَ فلبستهما فأخذتنى غَيْرة شديدة ظننت أنك تأتى بعض صويحباتى حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع. فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف ـ يجور ـ الله عليك ورسوله؟ أتانى جبريل عليه السلام فقال:هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ـ قبيلة ـ لا ينظر الله فيها إلى مشرك، ولا مشاحن ـ مخاصم ـ ولا إلى قاطع رحم، ولا إلى مسبل، ولا إلى عاق لوالديه، ولا إلى مدمن خمر. قالت: ثم وضع عنه ثوْبيْه فقال لى: يا عائشة تأذنين لى فى قيام هذه الليلة؟ قلت: بأبى وأمى، فقام فسجد ليلاً طويلاً حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت ألتمسه ووضعت يدى على باطن قدميه فتحرَّك، ففرحت، وسمعته يقول فى سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، جلَّ وجهك، لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنْيت على نفسك. فلما أصبح ذكرتهن له، فقال: يا عائشة تعلَّميهن. فقلت: نعم. فقال: تعلميهن وعلميهن، فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمرنى أن أردَّدهن فى السجود" رواه البيهقى والمنذرى.

أنا رسول الله

   عن أبى جَرِىًّ جابر بن سليم رضى الله عنه قال: "رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صَدَرُوا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله(. قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل: عليك السلام، عليك السلام تحيةَّ الموتى. قل: السلام عليك. قال: قلت أنت رسول الله الذى إذا أصابك ضُرٌّ قدعوْتَه كشفه عنك، وإن أصابك عامُ سَنَةٍ ـ جدب ـ فدعوتَه أنبتها لك، وإذا كنت بأرضٍ قَفْر أو فلاةٍ ـ صحراء ـ فضلَّت راحلتك فدعوتَه ردّها عليك" رواه أبو داود، والترمذى، وابن حبان فى صحيحه، والنسائى. 

لا تكن لعاناً

   عن عائشة رضى الله عنها قالت: "مرَّ النبى ( بأبى بكر وهو يلْعن بعض رقيقه، فالتفتَ إليه وقال: لعَّانين وصدَّيقين؟ كلا وربَّ الكعبة، فعق أبو بكر رضى الله عنه يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء إلى النبى فقال: لا أعود" رواه البيهقى، وعند مسلم: "لا ينتبغى لصديق أن يكون لعَّاناً" رواه أبو هريرة. وعن جَرْموذٍ الجهنى رضى الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله أوْصنى؟ قال: أوصيك ألا تكون لعَّاناً" رواه أحمد، والطبرانى.

دعوها.. فإنها ملعونة!!

   عن عمران بن حصيْن رضى الله عنهما قال: "بينما رسول ( فى بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقةٍ لها فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله ( فقال: خذوا ما عليها وَدَعُوها، فإنها ملعونة. قال عمران: فكأنَّى أراها تمشى فى الناس ما يعرض لها أحد" رواه مسلم وغيره، وعند أحمد بإسناد جيد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله ( فى سفر يسير، فلعن رجل ناقته، فقال: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: أخَّرها فقد أُجيب فيها" ورواه أبو يعلى وعنده "يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون".  

..ولا تلعنوا الديك

   عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم قالا: "إن ديكاً صرخ قريباً من النبى (، فقال رجل: اللهم الْلعنْةُ، فقال رسول الله (: لا تلعنه ولا تسبَّه، فإنه يدعو إلى الصلاة" رواه البزار، والطبرانى. 

لا تسبوا الدواب

   عن أنس رضى الله عنه قال: "كنا عند رسول الله ( فلدغت رجلا برغوثٌ فلعنها، فقال النبى (: لا تلعنها فإنها نبَّهت نبياً من الأنبياء للصلاة" رواه أبو يعلى، والبزار، والطبرانى فى الأوسط عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "نزلنا منزلاً، فآذتنا البراغيث فسبَنْناها، فقال رسول الله (: لا تسبُّوها فنعمت الدابة، فإنها أيقظتكم لذكر الله".

..ولا تلعنوا الريح

   عن ابن عباس رضى الله عنهما: "إن رجلاً لعن الرَّيح عند رسول الله ( فقال: لا تلعن الريح، فإنها مأمورة، من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنه عليه" رواه أبو داود، والترمذى، وابن حبان فى صحيحه. 

لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً

   عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: "حدثنا أصحاب رسول الله ( أنهم كانوا يسيرون مع النبى (،فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله (: لا يحل لمسلم أن يروَّع مسلماً" رواه أبو داود، والطبرانى والبزار من راوية النعمان بن بشير رضى الله عنه، وروى الترمذى قول النبى (: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً" وذلك حتى لا يروَّعه. 

قصة للمزاح المروع

   عن أبى الحسن، وكان عقبياً بدرياً رضى الله عنه قال: "كنا جلوساً مع رسول الله (، فقام رجل ونسىَ نعليْه، فأخذهما رجل وهو يمزح فوضعهما تحته، فرجع الرجل فقال: نعلىَّ، فقال القوم: ما رأيناهما، فقال: هُوَ ذِهِ، فقال رسول الله (: فكيف بروعة المؤمن؟ فقال: يا رسول الله إنما صنعته لاعباً، فقال: فكيف بروعة المؤمن؟ مرتين أو ثلاثا" رواه الطبرانى، والبزار، وأبو الشيخ بن حبان.

اثنان يعذبان فى قبرهما

   عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: "مرّ النبى ( فى يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، قال: فكان الناس يمشون خلفه. قال: فلما سمع صوت النَّعال وَقَر ذلك فى نفسه، فجلس، حتى قدَّمهم أمامه لئلا يقع فى نفسه شئ من الكبر، فلما مَّر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين، قال: فوقف النبى ( فقال: فقال: أما أحدهما فكان لا يتنزَّه من البوْل، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، وأخذ جريدة رطبة فشقَّها، ثم جعلها على القبر. قالوا يا نبى الله لم فعلتَ هذا؟ قال: ليخفَّفنَّ عنهما. قالوا: يا نبى الله حتى متى هما يعذبان؟ قال: غيْب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولولا تمزُّع قلوبكم وتزيدكم فى الحديث لسمعتم ما أسمع" رواه أحمد، وعند البخارى ومسلم "أن رسول الله ( مرّ بقبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان فى كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله".  

فتاتان أفطرتا على ما حرم الله

   عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "أمر النبى ( الناس بصوم يوم وقال: لا يفطرن أحد منكم حتى آذن له. فصام الناس حتى إذا أمسوا، فجعل الرجل يجئ فيقول: يا رسول الله إنى ظللت صائماً، فائذن لى فأفطر فيأذن له، الرجل والرجل حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلَّتا صائمتين، وإنهما يستحيان أن يأتياك فأذن لهما فليفطرا، فأعرض عنه، ثم عاوده فأعرض عنه، ثم عاوده فأعرض عنه، ثم عاوده فأعرض عنه، فقال: إنهما لم يصوما، وكيف صام مَن ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس، اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فلْيَستْقيئا. فرجع إليهما فأخبر هما فقال لإحداهما: قِيئىِ فقاءت قْيحاً ودماً وصديداً ولحماً حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قِيئىِ فقاءت من قْيح ودمٍ وصديد ولحم عبيط ـ غير مطبوخ ـ وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال النبى (: إن هاتيْن صامتا عماَّ أحلَّ الله لهما، وأفطرتا على ما حرّم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس" رواه أحمد، والبيهقى، وأبو داود الطيالسى، وابن أبى الدنيا. 

درس بليغ من النبى (
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "جاء الأسْلَمىُّ إلى رسول الله (، فشهد على نفسه بالزَّنا أربع شهادات يقول أتيت امرأة حراماً، وفى كل ذلك يعرض عنه رسول الله (، فذكر الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد ان تطهَّرنى، فأمر به رسول الله ( أن يرجم، فرجم، فسمع رسول الله ( رجلين من الأنصار يقول أحداهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم يَدَعْ نفسه حتى رُجم رجْم الكلب. قال: فسكت رسول الله (، ثم سار ساعة، فمرَّ بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقالوا: نحن ذا يا رسول الله، فقال لهما: كُلا من جيفة هذا الحمار. فقالا: يا رسول الله غفر الله لك، مَن يأكل من هذا؟ فقال رسول الله (: ما نِلْتما من عِرْض هذا الرجل آنفاً شدَّ من أكل هذه الجيفة، فوالذى نفسى بيده إنه الآن فى أنهار الجنة ينغمس فيها" رواه ابن حبان فى صحيحه. 

ويل لكل همزة لمزة

   عن راشد بن سعيد المقرائى قال: "قال رسول الله (: لَّما عُرج بى مررت برجال تُقْرض جلودهم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يتزيَّنون للزَّنْيَة ـ أى يتجملون لتقع النساء فى حبائلهم ـ قال: ثم مررت بجُبًّ مُنْتن الريح، فسمعت فيه أصواتاً شديدة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: نساء كن يتزَّيّنَّ للزَّنْيَةَ ويفعلن ما لا يحل لهن ـ أى يتبرجن ويتعطرن ويتحلين لينظر إليهن الرجال ـ ثم ممرت على نساء ورجال معلقين بثديَّهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللَّمَّازون والهمَّازون، وذلك قول الله عز وجل:  ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  ( " رواه البيهقى مرسلاً ومتصلاً.

   قال الليث من أهل اللغة: اللمزة الذى يعيبك فى وجهك، والهمزة الذى يعيبك بالغيب. 

أبو بكر يعاقب لسانه!!
عن أسلم قال: "دخل عمر يوماً على أبى بكر الصديق رضى الله عنهما وهو يَجْبِذُ لسانه ـ يمسكه ويشدّه خارج الفم ـ فقال عمر: مَهْ ـ انْتَهِ عما تفعل ـ غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أوْردنى شر الموارد، إن رسول الله ( قال: ليس شئ من الجسد إلا يشكو ذَرَبَ اللسان على حِدَّتِه" رواه مالك، والبيهقى، وابن أبى الدنيا. 

   ذرب اللسان: حدَّته وشره وفحشه. 

..ولا تزكوا أنفسكم

   عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: "أن امرأة كانت عند عائشة، ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن: واللهِ لأدخلنَّ الجنة، فقد أسلمتُ، وما سرقتُ، وما زنيْتُ، فأُتِيَتْ فى المنام، فقيل لها: أنت المتألَّيَةُ ـ الحالفة ـ لتدخلن الجنة؟ كيف وأنت تبخلين بما يغنيك، وتتكلمين فيما لا يَعْنيك، فلما اصبحت دخلت على عائشة فأخبرتها بما رأت وقالت: اجمعى النَّسْوَة اللاتى كنَّ عندك حين قلت ما قلت، فأرسلت إليهن عائشة رضى الله عنها فجئْنَ فحدَّثيهن بما رأت فى المنام" رواه البيهقى.

قصة رجل من أهل الجنة

   عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "كنا جلوساً مع رسول الله ( فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تَنْطف لحيته من وَضوُئه قد علَّق نعليْه بيديه الشمال، فلما كان الغد قال النبى ( مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرَّة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبى ( مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبى ( تِبع عبد الله بن عمرو الرجل فقال له: إنَّى لاحيْتُ أبى ـ بينى وبين أبى كلام فيه جدال وخصام ـ فأقسمتُ أنى لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيتَ أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلتَ. قال: نعم. قال انس: فكان عبد الله يحدَّث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تَعَارَّ ـ انتبه فى نومه ـ تقلَّب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبَّر حتى صلاة الفجر. قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرا، فلما مضت الثلاث الليالى وكِدْتُ أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بينى وبين أبى غضب ولا هُجْرة، ولكن سمعت رسول الله ( يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردتُ أن آوى إليك فأنظر ما عملك فأقتدى بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله (؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، فلما ولَّيْتُ دعانى فقال: ما هو إلا ما رأيتَ، غير أنى لا اجد نفسى لأحد من المسلمين غشاً ولا أحْسُدُ أحداً على خير أعطاه الله إياه، فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك" رواه أحمد على شرط البخارى ومسلم، والنسائى، وأبو يعلى، والبزار ورواه البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "كنا جلوساً عند رسول الله ( فقال: ليطلعن عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، فجاء سعد بن مالك فدخل منه، قال البيهقى: فذكر الحديث، قال: فقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: ما أنا بالذى أنْتهى حتى أُبايِتَ هذا الرجل فأنظر عمله، قال: فذكر الحديث فى دخوله عليه قال: فناولنى عباءة فاضطجعت عليها قريباً منه، وجعلتُ أرمقه بعينى ليلَهُ كله كلما تعارَّ سبَّح، وكبَّر، وهللَّ وحمد الله، حتى إذا كان فى وجه السَّحر قام فتوضَّأ، ثم دخل المسجد فصلى ثْنتَىْ عشرةَ ركعة باثنتىْ عشرة شورة من المفصَّل ـ قصار السور ـ ليس من طِوَاله ولاَ من قصاره، يدعو فى كل ركعتين بعد التَّشهُّد بثلاث دعوات يقول: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكْفِنا ما أهمَّنا من أمر آخرتنا ودنيانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، حتى إذا فرغَ قال: فذكر الحديث فى استقلاله عمله وعوده إليه إلى أن قال: آخذ مضجعى وليس فى قلبى غِمْرٌ على أحد" الغمرك: الحقد. 

أعزنا الله بالإسلام

   عن طارق قال: "خرج عمر رضى الله عنه إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتواْ على مخاضة ـ مستنقع ماء ـ وعمر على ناقة له، فنزل وخلع خفَّيْه، فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ ما يسرُّنى أن أهل البلد استشرفوك ـ اطلعوا عليك ـ فقال عمر: أَوَّهْ، ولو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة جعلتُه نكالاً لأمة محمد. إنا كنا أذَلَّ قوم فأعزَّنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزَّ بغير ما أعزنا الله به اذلَّنا الله". رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ومسلم.

..إلا الكبر ولو كان مثقال حبة من خردل

   عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: "التقى عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهم على المروة فتحدَّثا. ثم مضى عبد الله بن عمرو، وبقى عبد الله بن عمر يبكى، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعنى عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع النبى ( يقول: من كان فى قلبه مثقال حبةٍ من خردل من كبر كبَّه الله لوجهه فى النار". رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. 

اردت أن أدفع الكبر

   "عن عبد الله بن سَلاَم رضى الله عنه مرّ فى السوق، وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع الكبر، سمعت رسول الله ( يقول: لا يدخل الجنة من فى قلبه خردلة من كبر". رواه الطبرانى والأصبهانى. 

خسف الله به الإعجابه بنفسه

   عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أن رسول الله ( قال: بينما رجل يمشى فى خُلَّة تعجبه نفسه مُرَجَّل رأسه ـ دهنها وسرحها ـ يختال فى مِشيْتَه إذْ خسف الله به، فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة". رواه البخارى ومسلم. 

   قال القسطلانى: الرجل قارون والله أعلم.

   إعجاب المرء بنفسه: ملاحظته بعين الكمال مع نسيان نعمة الله تعالى، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم.

حب الله ورسوله.. له شروط

   عن عبد الرحمن بن الحرث السُّلَمىّ رضى الله عنه قال: "كنا عند النبى ( فدعا بطهور ـ ماء للوضوء ـ فغمس يده فتوضأ، فتتبَّعناه ـ أى الماء ـ فحسوناه ـ شربناه ـ فقال النبى (: ما حملكم على ما فعلتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدُّوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جِوار مَن جاوركم". رواه الطبرانى.

من خير الناس؟
   عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: "قلنا: يانبى الله مَن خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم، واللسان الصادق. قلنا: يا نبى الله قد عرفنا اللسان الصادق قما القلب المخموم؟ قال التَّقى النَّقى الذى لا إثم فيه، ولا بغى، ولا حسد. قال: قلنا: يا رسول الله فمن على أثره؟ قال: الذى يشنأ ـ يكره ـ الدنيا، ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع موْلى رسول الله (، فمن على أثره؟ قال: مؤمن فى خُلُق حسن. قلنا: أما هذه ففينا". رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والبيهقى. 

اخذورا الكذب

   عن عبد الله بن عامر رضى الله عنه قال: "دعتنى أمَّى يوماً، ورسول الله ( قاعد فى بيتنا، فقالت: ها تعالَ أُعطك، فقال لها رسول الله (: ما أردتِ أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمراً، فقال لها رسول الله (: أما إنك لو لم تعطه شيئاً كُتِبَتْ عليك كذبة". رواه أبو داود، والبيهقى، وابن أبى الدنيا. 

إماطة الإذى من طريق المسلمين

   عن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: "كنت مع معقل بن يسار رضى الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذًى فأماطه، أو نحَّاه عن الطريق، فرأيت مثله، فأخذته فنحَّيْتُه، فأخذ بيدى وقال: يا ابن أخى ما حملك على ما صنعتَ؟ قلت: يا عمُّ رأيتك صنعت شيئاً فصنعت مثله، فقال: سمعت رسول الله ( يقول: مَن أماط أَذًى من طريق المسلمين كُتبت له حسنة، ومَن تُقُبَّلت منه حسنة دخل الجنة". رواه الطبرانى فى الكبير، ورواه البخارى فى الأدب المفرد. 

من دفع الأذى عن المسلمين.. له لاجنة

   عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ( قال: "بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك فأخَّره، فشكر الله له، فغفر له". رواه البخارى ومسلم، وعند مسلم: "مرّ رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: والله لأُنحَّيَنَّ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأُدخل الجنة". ورواه أبو داود ولفظه "نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق، فأماطه عن الطريق، فشكر الله، فأدخله الجنة".

النبى يأمر بقتل الأوزاغ

   عن سائبة مولاه الفاكه بن المغيرة: "أنها دخلت على عائشة رضى الله عنها فرات فى بيتها رُمْحاً موضوعاً، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: أقتل به الأوزاغ ـ جمع زوغة ـ فإن رسول الله ( أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لَّما أُلْقى فى النار لم تكن دابة فى الأرضى إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله ( بقتله". رواه ابن حبان فى صحيحه، والنسائى.

ادعوا الله بصالح أعمالكم.. يفرّج كربكم

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: "سمعت رسول الله ( يقول: انطلق ثلاث نفرٍ ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدَّت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لى أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق ـ أسقى اللبن ـ قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى ـ بَعُد ـ بى كلب شجر يوماً فلم أرُح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهتُ أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثتُ والقدح على يدى، والصَّبْيَة يتضاغون ـ يصيحون من الجوع ـ عند قدمى، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنتَ تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرَّج عناَّ ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منها، قال النبى (: قال الآخر: اللهم كانت لى ابنة عمًّ كانت أحبَّ الناس إلىَّ فأردتها عن نفسها ـ طلب منها الجماع ـ فامتنعت منَّى، حتى أَلَمَّتْ بها سنة من السنين ـ احتاجت وافتقرت ـ فجاءتنى فأعطيْتها عشرين ومائة دينار على أن تُخلَّى بينى وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا يخلُّ لك أن تفضَّ الخاتم إلا بحقَّه ـ أى بالزواج ـ فتحرَّجت من الوقوع عليها، فانصرفْتُ عنها وهى أحب الناس إلىَّ، وتركت الذهب الذى أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرَّج عنا ما نحن فيه،فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبى (: وقال الثالث: اللهم إنى استأجرتُ أُجراء وأعطيتهم اجرتهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب، فثمَّرتُ أجره حتى كثرت منه الأموال،فجاء بعد حين فقال لى: يا عبد الله أَدَّ إلىَّ أجرى؟ فقلت: كما ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بى؟ فقلت: إنى لا أستهزئ بك، فأخذه كله فساقه فلم يترك شيئاً، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون". رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن حبان فى صحيحه. 

إنما يتقبل الله من المخلصين

   عن أبى أمامة رضىالله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: أرأيتَ رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ـ السمعة ـ ما له؟ فقال رسول الله (: لا شئ له، فأعادها ثلاث مِرار. ويقول رسول الله (: لاشئ له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغىَ وجهه". رواه أبو داود، والنسائى بإسناد جيّد.

رزقه الله الفقه وقبل صدقته

   عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أن رسول الله ( قال: قال رجل لأتصدَّقَنَّ الليله بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدَّق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدَّقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنىّ، فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق اليلة على غنى، فقال: اللهم لك الحمد على غنى وسارق وزانية فأُتِىَ فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعلَّه أن يستعفَّ عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعفَّ عن زناها، وأما الغنى فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله". رواه الخارى ومسلم والنسائى وعند مسلم والنسائى "فقيل له: أما صدقتك فقد تُقِبَّلت".

أول من تسعر بهم النار يوم القيامة

   عن شَفِىًّ الأصبحىّ: "أنه دخل المدينة، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوْت منه حتى قعدتُ بين يديه وهو يحدَّث الناس، فلما سكت وخلا، قلت له: أسألك بحقًّ وبحقًّ لَّما حدثتنى حديثاً سمعته من رسول الله ( وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثاً حدَّثنيه رسول الله ( وعقلته وعلمته، ثم نَشَغَ ـ شهق حتى كاد يغمى عليه ـ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلاً ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله ( أنا وهو فى هذا البيت ما معنا أحد غيرى وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، ثم أفاق ومسح عن وجهه فقال: أفعل لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله ( أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيرى وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خاراَّ على وجهه فأسندته طويلاً، ثم أفاق فقال: حدثنى رسول الله ( أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يُدْعى به رجل جمع القرآن، ورجل قُتل فى سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما علمتَ؟ قال: كنتُ أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله عز وجل له: كذبتَ، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردتَ أن يقال: فلان قارئ، وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوَسَّع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يارب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنتُ أصل الرحم وأتصدَّق. فيقول الله له: كذبتَ، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردتَ أن يقال: فلان جَوَاد، وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله، فيقول الله له: فيما ذا قتلت؟ فيقول: أى رب أمرتُ بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردتَ أن يُقال: فلان جَرئ، فقد قيل ذلك، ثم ضرب رسول الله ( على ركبتىَّ فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أو خلق الله تُسْعر بهم النار يوم القيامة. ثم دخل شفىٌّ على معاويه رضى الله عنه فأخبره عن أبى هريرة، فقال معاوية: قد فُعل بهؤلاء هذا،فكيف بمن بقىَ من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديداً حتى ظننا أنه هالك. وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشرًّ. ثم أفاق معاوية ومسح على وجهه وقال: صدق الله ورسولة (  ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ  أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  ( [هود:15, 16] ". رواه ابن خزيمة فى صحيحه وهذ لفظه، ورواه مسلم، والنسائى، والترمذى، وابن حبان فى صحيحه.

النبى ( يخاف على أمته من الرياء
   عن عبادة بن نسى قال: "دخلت على شداد بن أوس رضى الله عنه فى مصلاه وهو يبكى، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذى أبكاك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله ( . إذْ رأيت بوجهه أمراً ساءنى، فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله ما الذى أرك بوجهك؟ قال: أمراً تخوَّفه على أمتى: الشرك، وشهوة خفيَّة. قلت: وتشرك أمتك من بعدك؟ قال: يا شداد إنهم لا يعبدون شمساً، ولا ثناً، ولا حجراً، ولكن يراءون الناس بأعمالهم. قلت: يا رسول الله الرياء شرك هو؟ قال: نعم. قلت: فما: الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر". رواه الحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد، ورواه أحمد. 

الذين إذا اختلوا بحرمات الله انتهكوها

   عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: يؤمر يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دانوْا منها واستنشقوا ريحها، ونظروا إلى قصورها، وما أعدَّ الله لأهلها فيها، نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها، فيقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك، وما أعددتَ فيها لأوليائك كان أهون علينا، قال: ذاك أردت بكم، كنتم إذا خلوْتم بارزتمونى بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين، تراءون الناس بخلاف ما تعطونى من قلوبكم، هبْتم الناس ولم تهابونى، وأجَلْتم الناس ولم تجلُّونى، وتركتم للناس ولو تتركوا لى، اليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حُرمتم من الثواب". رواه الطبرانى فى الكبير، والبيهقى. 

اتقوا هذا الشرك

   عن أبى على رجل من بنى كاهل قال: "خطبنا ابو موسى الأشعرى رضى الله عنه فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلتَ أو لنأتينَّ عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت: خطبنا رسول الله ( ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له مَن شاء الله أن يقول: وكيف نتَّقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه". رواه أحمد، والطبرانى، وأبو يعْلى.

تصدقوا.. ولو بشق تمرة

   عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: "كنا فى صدر النهار عند رسول الله ( فجاءه قوم غزاة مجتابى النمار والعباء متقلّدى السيوف عامتهم من مُضَر، فتمعّر وجه رسول الله ( لّما رأى ما بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذّن وأقام فصلى، ثم خطب فقال:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( [ النساء: 1 ] والآية التى فى الحشر:( اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ( [ الحشر: 18 ] تصدَّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوْبه، من صاع برَّة، من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرَّة كادت كفُّه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كوميْن من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله ( يتهلَّل كأنه مُذَهَّبَة، فقال رسول الله (: مَن سَنَّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سَنَّ فى الإسلام سنة سيَّئة كان عليه وزرها وَوِزْر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شئ". رواه مسلم، والنسائى، وابن ماجة، والترمذى مختصراً.

   مجتابى النمار: جمع نمرة وهى كساء من صوف مُخَطط. خرقوها فى رؤسهم، والجوْب: القطع. تمعّر: تغيَّر.

مرحباً بطالب العلم

   عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال: "أتيتُ النبى ( وهو فى المسجد متكئ على بُرْد أحمر، فقلت له: يا رسول الله إنى جئت أطلب العلم، فقال: مرحباً بطالب العلم، إن طالب العلم تحفُّه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب". رواه أحمد، والطبرانى، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وابن ماجة.  

العلم كفارة لما قدم صاحبه

   عن سَخْبَرة رضى الله عنه قال: "مرَّ رجلان على رسول الله ( وهو يُذكَّر، فقال: اجلسا فإنكما على خير. فلما قام رسول الله (، وتفرّق عنه أصحابه قام فقالا: يا رسول الله إنك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير، ألنا خاصة أم للناس عامة قال: ما من عبد يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدّم". رواه الترمذى، والطبرانى فى الكبير. 

ميراث رسول الله

   عن أبى هريرة رضىالله عنه: "أنه مرَّ بسوق المدينة فوقف عليها،فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم!! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله ( يُقْسَم وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه، قالوا: وأين هو؟ قال: فى المسجد، فخرجوا سراعاً، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئاً يُقْسَم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم فى المسجد أحداً؟ قالوا: بلى رأينا قوماً يصلون، وقوماً يقرءون القرآن، وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة: ويْحكم فذاك ميراث محمد (". رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن. 

الملائكة فى خدمة طالب العلم

   عن زرًّ بن حُبَيْش قال: "أتْيت صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه قال: ما جاء بك؟ قلت: أَنْبُط العلم ـ أطلبه وأستخرجه ـ قال: فإنى سمعت رسول الله ( يقول: ما من خارج خرج من بيته فى طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع". رواه الترمذى وصححه، وابن ماجة، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم وقال: صحيح.

تهديد ووعيد لمن تعلم ولم يعلم غيره

   عن علقمة بن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى عن أبيه عن جدَّه قال: "خطب رسول الله ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقَّهون جيرانهم، ولا يعلمونهم، ولا يعظونهم، ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم، ولا يتفقهون، ولا يتعظون. والله ليُعلَّمنَّ قوم من جيرانهم، ويتفقهونهم، ويعظونهم ويأمرونهم، وينهونْهم، ولَيَتَعَلَّمنَّ قوم من جيرانهم، ويتفقهون، ويتعظون أو لأُعالجنَّهم العقوبة. ثم نزل. فقال قوم: مَن ترونْه عنى بهؤلاء؟ قال: الأشعريين، هم قوم فقهاء، ولهم جيران جُفاة من أهل المياهِ والأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين، فأتواْ رسول الله فقالوا: يا رسول الله ذكرتَ قوما بخير زذكرتنا ولَيَتَعلَّمن قوم من جيرانهم، ويتعظون، ويتفقهون، أو لأُعاجلَنَّهم العقوبة فى الدنيا، فقالوا: يا رسول الله أَنُفَطَّنُ غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم: أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضاً، فقالوا: أمهلنا سنة، فأمهلهم سنة، ليفقهوهم ويعلموهم، ويعظوهم. ثم قرأ رسول الله هذه الآية: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ  كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ( [ المائدة: 78, 79 ] رواه الطبرانى فى الكبير.

لم تقولون ما لا تفعلون؟!
   عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: "أنه سمع النبى ( يقول: يُجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى فى النار فَتَنْدلَق أقتابه ـ تخرج أمعاؤه من بطنه ـ فيدورها كما يدور الحمار برَحَاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك، ألستَ كنتَ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشرَّ وآتيه. قال: وإنى سمعتُ رسول الله ( يقول: مررت ليلة أُسرى بى بأقوام تُقْرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون" رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 

أى الناس شرٌ؟
   عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: "تعرَّضتُ أو تصديْتُ لرسول الله ( وهو يطوف بالبيت، فقلت: يا رسول الله أىّ الناس شرٌّ؟ فقال رسول الله (: اللهم غُفْراً، سَلْ عن الخير، ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار العلماء فى الناس". رواه البزار 

..وأى الناس أعجب؟
   عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: "بعثنى رسول الله ( إلى حىًّ من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحةً أبصارهم ليس لهم هَمٌّ إلا شاةٌ أو بعيرٌ، فانصرفتُ إلى رسول الله ( فقال: يا عمار ما عملت؟ فقصَصْتُ عليه قصة القوم واخبرته بما فيهم من السَّهْوةَ، فقال: يا عمار ألا أخبرك بأعجب منهم!! قوم علموا ما جهل أولئك، ثم سهواْ كسهوهم". رواه البزار، والطبرانى في الكبير.   

ذورا المراء.. فإنه خسارة

   عن أبى الدرداء، وأبى أمامة، وواصلة بن الأَسقع، وأنس بن مالك رضى الله عنهم قالوا: "خرج علينا رسول الله ( يوماً ونحن نَتَمارى فىشئ من أمر الدين، فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثله، ثم انتهرنا، فقال: مهلا يا أمة محمد إنما هلك مَن كان قبلكم بهذا، ذروا المِراء لقِلَّة خيره، ذروا المِراء فإن المؤمن لا يمارى، ذرةل المِراء فإن الممارى قد تَّمت خَسَارته، ذروا المِراء فكفى إثماً ألا تزال مُمَارياً، ذروا المِراء فإن الممارى لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المِراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات فى الجنة فى رباضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المِراء وهو صادق، ذروا المِراء فإن أوَّل مانهانى عنه ربىبيعد عبادة الأوثان المراء". رواه الطبرانى فى الكبير. 

فضل الوضوء

   عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: "أنه دعا بماء فتوضَّأ، ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألونى ما أضحكنى؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ( توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال: ألا تسألونى ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حطَّ الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهَّر قدميه كان كذلك". رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يَعْلى، والبزار بإسناد صحيح.

بلال يسبق إلى الجنة.. بصلاته ووضوئه

   عن عبد الله بن بُرَيْدَة رضى الله عنهما قال: "أصبح رسول الله ( يوماً فدعا بلالا، فقال: يا بلال بما سبقتنى إلى الجنة؟ إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى ـ صوت نعليك ـ فقال بلال: يا رسول الله ما أَذَّنْتُ قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده، فقال رسول الله : لهذه". رواه ابن خزيمة فى صحيحه. 

بشرى للمتخللين من المسلمين

   عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله ( فقال: حَبَّذا المتخللَّون من أمتى. قال: وما المتخلَّلون يا رسول الله؟ قال: المتخلَّلون في الوضوء، والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء: فالمضمضة والاستنشاق، وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شئ اشدُّ على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاماً وهو قائم يصلى". رواه أحمد، والطبرانى. 

إحسان الوضوء يطرد الشيطان

   عن أبى روح الكُلاعى رضى الله عنه قال: "صلى بنا نبى الله ( صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فَتَردَّد فى آية، فقال بعد أن انصرف: إنما لَبِسَ علينا الشيطان القراءة من أجل أن اقواماً منكم يصلون معنا فلا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء". رواه أحمد ورجاله محتج بهم فى الصحيح، ورواه النسائى.

قولوا مثلما يقول الؤذن

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "كنا مع رسول الله ( فقام بلال ينادى ـ يؤذن ـ فلما سكت قال رسول الله (: مَن قال مثل ما قال يقيناً دخل الجنة". رواه النسائى، وابن ماجة فى صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأبو يعلى.

النبى يدعو لخادمة المسجد

   عن أبى هريرة، وأبى سعيد، وابن عباس رضى الله عنهم قالوا: "إن امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد ـ تلقط الخرق والعيدان ـ فتوفَّيت ليلا فلم يؤذن النبى بدفنها، فلما أصبح رسول الله ( أُخبر بها فقال: ألا آذنتمونى، فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبّر عليها والناس خلفه ودعا لها، ثم انصرف". رواه البخارى ومسلم وابن ماجة وابن خزيمة والطبرانى.  

دياركم تكتب آثاركم

   عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: "خلت البقاع حوْل المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبى ( فقال لهم: بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك، فقال: يا بنى سلمة ديارَكم تُكتبْ آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، فقالوا: ما يسرّنا أنا كنا تحوّلنا". رواه مسلم وغيره.  

رجل يرجو أجر الأثر

   عن أبىَّ بن كعب رضى الله عنه قال: "كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً اَبْعدَ من المسجد منه، كانت لا تخطُئهُ صلاة، فتوجَّعْتُ له، فقلت: يا فلان لو انك اشتريت حماراً تركبه فى الظلماء وفى الرمضاء ـ الأرض الشديد الحرارة ـ فقال: ما يسرّنى أن منزلى إلى جنب المسجد، إنى أريد أن يُكْتب لى مَمْشَاى إلى المسجد ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى، فأتيتُ نبى الله ( فأخبرته، فدعاه، فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو أجر الأثر، فقال النبى (: لك ما احتسبْتَ". رواه مسلم، وابن ماجة. 

أى البقاع أحب إلى الله

   عنجُبَيْر بن مُطْعِم رضى الله عنه:ذأن رجلا قال: يا رسول أىُّ البقاع أحب إلى الله، وأى البقاع أبغض إلى الله؟ قال: لا أدرى حتى أسأل جبريل عليه السلام، فأتاه فأخبره جبريل أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق". رواه أحمد، والبزار، وأبو يعْلى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد والطبرانى وفيه "قال رسول الله ( لجبريل: أى البقاع خير؟ قال: لا أدرى. قال: فاسأل عن ذلك ربك عز وجل. قال: فبكى جبريل عليه السلام وقال: يا محمد ولنا أن نسأله!! هو الذى يخبرنا بما يشاء".

   روى أحمد والحاكم عن النبى ( أنه قال: "إن للمساجد أَوْتاداً ـ رواَّد محافظين على الجلوس فيها ـ الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا فى حاجة أعانوهم، ثم قال: جليس المسجد ثلاث خصال: أخٌ مستفاد، أو كلمةُ حكمة، أو رحمة منتظرة".

الثوم.. والبصل.. والكرات

   عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: "أنه ذُكر عند رسول الله (: الثوم، والبصل، والكرَّات. وقيل: يا رسول الله: وأشهد ذلك كله الثوم أَفتحرَّمه؟ فقال رسول الله (: كلوه من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه". رواه ابن خزيمة فى صحيحه، وروى الطبرانى بإسناد حسن عن أبى ثعلبة رضى الله عنه "أنه غزا مع رسول الله ( خيبر، فوجدوا فى جنانها بصلا وثوماً فأكلوا منه وهم جياع، فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبى (: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا".

.. وصلاتك فى بيتك خير

   عن أم حُمَيْد امرأة أبى حميد الساعدى رضى الله عنهما: "أنها جاءت إلى النبى ( فقالت: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك، قال: علمتُ أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك، وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى. قال: فأمرت فَبُنىَ لها مسجد فى أقصى شئ من بيتها واظلمه، وكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل" رواه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحيهما، وقال ابن خزيمة: وإن كانت الصلاة فى مسجد النبى ( تعدل ألف صلاة فى غيره من المساجد. وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله (: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".  

إن الحسنات يذهبن السيئات

   عن أبى عثمان قال "كنت مع سلمان رضى الله عنه تحت شجرة. فأخذ غصناً منها يابساً، فهزّه حتى تَحاتَّ ورقُه ـ تساقط ـ ثم قال: يا أبا عثمان ألا تسألنى لِمَ فعلت هذا قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بى رسول الله ( وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصناً يابساً فهزَّه حتى تحاتَّ ورقُه. فقال: يا سلمان ألا تسألنى لِمَ أفعل هذا؟ قلت: ولِمَ تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس، تحاتَّت خطاياه كما تحات هذا الورق، وقال: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( [ هود: 114 ] رواه أحمد، والنسائى، والطبرانى.

اجتنبوا ما تنهون عنه

   عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا: "خطبنا رسول الله ( يوماً فقال: والذى نفسى بيده، والذى نفسى بيده، والذى نفسى بيده، ثم أكبَّ فأكب كل رجل منا يبكى، لا ندرى على ماذا خلف، ثم رفع رأسه وفى وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حُمْر النَّعَم، قال: ما من رجل يصلى الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع إلا فُتَّحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصطفق، ثم تلا: ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ( " رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

ادخل الجنة قبل الشهيد.. لماذا؟
   عن أبى هريرة رضى الله عنه قالك "كان رجلان من بُلىّ ـ حىٌّ من قضاعة ـ أسلما مع رسول الله ( فاستُشهد أحدهما، وأُخَّر الآخر سنة، قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخَّر منهما أُدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجَّبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبى ( فقال رسول الله (: أليس قد صام بعده رمضان، وصلى ستَّة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة" رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجة وابن حبان فى صحيحه، والبيهقى، وهو عند مالك، والنسائى، وابن خزيمة فى صحيحه.  

الصلاة.. ثم الصلاة.. ثم الصلاة

   عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: "أن رجلاً أتى رسول الله ( فسأله عن أفضل الأعمال. فقال رسول الله (: الصلاة. قال: ثم مَهْ؟ ـ أى زدنى ـ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مَهْ؟ ثم الصلاة ثلاث مرات. قال: ثم مَهْ؟ قال: الجهاد فى سبيل الله" رواه أحمد، وابن حبان فى صحيحه. 

أعنَّى على نفسك بكثرة السجود

   عن ربيعة بن كعب رضى الله عنه قال: "كنتُ أخدم النبى ( نهارى، فإذا كان الليل آويتُ غلى باب رسول الله ( فبِتُّ عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله،سبحان ربى، حتى أَمَلَّ أو تغلبنى عينى فأنام، فقال يوماً: يا ربيعة سلنى فأعطيك؟ فقلت: أنظرنى حتى أنظر، وتذكَّرتُ أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجينى من النار ويدخلنى الجنة، فسكت رسول الله (، ثم قال: مَن أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرنى به أحد، ولكنى علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذى أنت منه، فأحببت أن تدعوَ الله لى، قال: إنى فاعل فأعنَّى على نفسك بكثرة السجود" رواه مسلم مختصراً، ورواه الطبرانى فى الكبير واللفظ له، ورواه أبو داود. 

   عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "ما من حالةٍ يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجداً يعفَّر وجهه فى التراب" رواه الطبرانى فى الأوسط.

إنه رجل من أصحاب النبى (
   عن مُطرَّف قال: "قعدتُ غلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يصلى، ويركع ويسجد، ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدرى ينصرف على شفع أو على وتر، فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت له: يا عبد الله ما أراك تدرى تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال: ولكن الله يدرى، سمعت رسول الله ( يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، وحطَّ عنه خطيئتة، ورفع له بها الله من جلساء شراَّ، أمرتمونى أن أعلم رجلاً من أصحاب النبى (" رواه أحمد، والبزار. قال المنذرى: وهو حسن أو صحيح.

الصلاة لوقتها وعدم تضييعها

   عن كعب بن عُجْرة رضى الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله ( ونحن سبعة نفر: أربعة من موالينا، وثلاثة من غُربُنا مسندى ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة، قال: فأَدَمَّ قليلا ـ سكت ـ ثمٍ أقبلى علينا، فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها، وحافظ عليها، ولم يضيَّعها استخفافاً بحقَّها، فلا عهد له علىّ إن شئتُ عذَّبته، وإن شئت غفرت له" رواه الطبرانى فى الكبير، ورواه أحمد. 

صلاة الصبح فى جماعة لا يعدلها قيام ليلة

   عن أبى بكر بن سليمان بن أبى خيثمة قال: "فقد عمرُ بن الخطاب سليمان بن أبى خيثمة فى صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر عمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان فى الصبح؟ فقالت له: إنه بات يصلى فغلبته عيناه. قال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح فى جماعة أحب إلىّ من أن أقوم ليلة" رواه مالك.

صلَّ فى بيتك.. إلا المكتوبة

   عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: "خرج نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل فى بيته؟ فقال عمر: سألت رسول الله ( فقال: أما صلاة الرجل فى بيته فنور، فنوَّروا بيوتكم" رواه ابن خزيمة فى صحيحه.

   روى أحمد وابن ماجة وابن خزيمة فى صحيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "سالت رسول الله (: أيما أفضل: الصلاة فى بيتى، أو الصلاة فى المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتى ما أقربه من المسجد، فلأن أصلى فى بيتى أحب إلىّ من ان أصلى فى المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة".     

اصبروا وصابورا ورابطوا

   عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "صلينا مع رسول الله ( المغرب فرجع مَن رجع،وعقَّب من عقَّب ـ انتظر مكانه ـ فجاء رسول الله ( مسرعاً قد خَفَزَهُ النفس ـ تعبه من شدة سعيه ـ قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح باباً من السماء يباهى بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى" رواه ابن ماجة ورواته ثقات.

   روى الحاكم بإسناد صحيح عن داود بن صالح قال: "قال لى ابو سلمة رضى الله عنه: يا ابن اخى تدرى فى أى شئ نزلت  (اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (؟ قلت: لا. قال: سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن فى زمان النبى ( غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة" وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن رسول الله ( أنه قال: "القاعد على الصلاة كالقانت ـ منتظر الصلاة كالقائم فى الصلاة ـ، ويُكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه" رواه ابن حبان، ورواه أحمد وهو صحيح. 

مكفرات الخطايا

   عن امرأة من المبايعات رضى الله عنها أنها قالت: "جاء رسول الله ( ومعه أصحابه من بنى سلمة فقربَّنا غليه طعاماً فأكل، ثم قربنا إليه وضوءاً فتوضأ، ثم اقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة" وراه أحمد. 

التشبيك من الشيطان

   عن موْلًى لأبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "بينا أنا مع أبى سعيد وهو مع رسول الله إذْ دخلنا المسجد، فإذا رجل جالس فى وسط المسجد مُحّتَبِياً ـ جالس رافع ركبتيه ومشبَّك أصابعه ـ مشبكاً أصابعه بعضها فى بعض، فأشار إليه رسول الله ، فلم يفْطن الرجل لإشارة رسول الله ، فالْتَفَت إلى أبى سعيد، فقال: إذا كان أحدكم فى المسجد يشبكنَّ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال فى صلاة ما كان فى المسجد حتى يخرج منه" رواه أحمد بإسناد حسن.

صلاة الصبح أنقذته من القتل

   عن سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم قال: "إن الحجَّاج أمره أن يقتل رجلاً، فقال له سالم ـ أى للرجل ـ أصليتَ الصبح؟ فقال الرجل: نعم، فقال له: انطلق، فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثنى أبى أنه سمع النبى ( يقول: من صلى الصبح فهو فى ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تُخْفِروا الله تبارك وتعالى فى ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى يكبَّه على وجهه، فكرهت أن أقتل رجلاً أجاره الله، فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله (؟ فقال ابن عمر: نعم" رواه أحمد، والبزار، والطبرانى فى الكبير والأوسط. 

أسرع القوم رجعة وأفضل غنيمة

   عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "أن النبى ( بعث بعثاً قِبلَ نجد، فغنمموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة،فقال الرجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبى (: ألا أدلّكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة" رواه الترمذى، والبزار، وابن حبان فى صحيحه.

الخوف من إمامة القوم

   عن أبى صالح المصرى قال: "سافرنا مع عقبة بن عامر رضى الله عنه، فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدَّمنا، فقال: إنى سمعت رسول الله ( يقول: مَن أمَّ قوماً، فإن أتمَّ فله التَّمام ولهم التَّمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم" رواه أحمد، أبو داود، ابن ماجة، الحاكم وصححه، ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما. 

أرضيتم بصلاتى؟
   عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه: "أنه صلى بالناس، فلما انصرف قال: إنى نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدّم، أرضيتم بصلاتى؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حوارىّ رسول الله (؟ قال: إنى سمعت رسول الله ( يقول: أيُّما رجل أمَّ قوماُ وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أُذُنيه" رواه الطبرانى فى الكبير.

تسوية الصفوف في الصلاة

   عن النعمان بن بشير رضى الله عنه: "أن رسول الله ( كان يسوَّى صفوفنا ـ فى الصلاة ـ حتى كأّنما يسوَّى بها القداح ـ خشب السَّهام ـ حتى رآنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يكبَّر فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف، فقال: عباد الله لتُسَوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبهن وكعبه بكعبه" رواه البخارى ومسلم، وابو داود، والنسائى، وابن ماجة، وابن حبان فى صحيحه. 

اختموا بآمين فإنها مثل الطابع

عن أبى مُصْبِح المُقَرائىّ قال: "كنا نجلس إلى أبى زُهَيْر النَّميرى رضى الله عنه، وكان من الصحابة يحدَّث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل مناَّ بدعاء قال: اخْتمْه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصَّحيفة. قال أبو زهير النميرى: أخبركم عن ذلك: خرجنا مع رسول الله ( ذات ليلة نمشى، فأتينا على رجل قد ألحَّ فى المسئلة، فوقف النبى ( يستمع منه، فقال النبى (: أَوْجب إن ختم، فقال رجل من القوم بأىَّ شئ يُخْتم؟ فقال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوْجب ـ استجيب له ـ فانصرف الرجل الذى سأل النبى ( فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبْشر" رواه أبو داود. 

   روى الحاكم فى المستدرك عن حبيب بن سلمة الفِهْرىّ رضى الله عنه، وكان مجاب الدعوة قال: "سمعت رسول الله ( يقول: لا يجتمع ملأٌ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله".

الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا

   عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "بينما نحن نصلى مع رسول الله ( إذْ قال رجل من القوم: الله أكبر بكيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله (: من القائل كلمة كذا وكذا. فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، فقال: عجبتُ لها، فُتِحتْ لها أبواب السماء، قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله يقول ذلك" رواه مسلم.

سمع الله لمن حمده

   عن رفاعة بن رافع الزُّرقىّ رضى الله عنه قال: "كنا نصلى وراء النبى (، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيَّبا مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيتُ بِضْعَةً وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أوَّل؟" رواه مالك والبخارى، وأبو داود، والنسائى.  

أتموا الركوع والسجود

   عن أبى عبد الله الأشعرى رضى الله عنه:  أن رسول الله ( رأى رجلاً لا يتُّم وكوعه، وينْقُر في سجوده وهو يصلى، فقال رسول الله (: لو كان هذا على حاله هذه مات على غير ملَّة محمد (. ثم قال رسول الله: مثل الذى لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً. قال أبو صالح: قلت لأبى عبد الله: من حدَّث بهذا عن رسول الله (؟ قال: أُمراء الأجناد: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله (" رواه الطبرانى فى الكبير، وأبو يَعْلى بإسناد حسن، وابن خزيْمة في صحيحه.

صلاح الصلاة وفسادها

   عن حُرَيْث بن قَبيصة رضى الله عنه قال: "قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقنى جليساً صالحاً. قال: فجلست إلى أبى هريرة فقلت: إنى سألت الله أن يرزقنى جليساً صالحاً فحدثنى بحديث سمعته من رسول الله ( يقول: إن أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنْجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدى من تضوّع يكْمُل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك" رواه الترمذى. 

الصلاة مناجاة للرب

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "صلى رسول الله ( يوماً، ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلَّى إذا صلى كيف يصلى؟ فإنما يصلى لنفسه، إنى لأُبْصر مِن ورائى كما أُبصر من بين يدى" رواه مسلم والنسائى، وابن خزيمة فى صحيحه وَلفظه قال: "صلى بنا رسول الله ( الظهر، فلما سلَّم نادى رجلاً كان فى آخر الصفوف، فقال: يا فلان ألا تَتَّقى الله، ألا تنظر كيف تصلى؟ غن أحدكم إذا قام يصلى إنما يقوم يناجى ربه، فلينظر كيف يناجيه، إنكم تروْن أنى لا أراكم، إنى والله لأرى من خلف ظهرى كما أرى من بين يدى". 

تصدق بما له لسهوه فى الصلاة

   عن عبد الله بن أبى بكر: "أن رجلاً من الأنصار كان يصلى فى حائط له ـ بستان ـ بالقُفُّ، وادٍ من أودية زمان الثمر، والنخل قد ذُلَّت وهى مطوَّقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبته، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدْرى كم صلى؟ فقال: لقد اصابنى فى مالى هذا فِتْنة، فجاء عثمان رضى الله عنه وهو يومئذ خليفة، فذكر ذلك له، وقال: هو صدقة فاجعله فى سبيل الخير، فباعه بخمسين ألفاً فسُمَّى ذلك: الخمسين" رواه مالك. 

النبى ( يأمرنا بخمس كلمات

   عن الحارث الأشعرى رضى الله عنه: "أن النبى ( قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فإمَّا أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فقال يحيى: أخشى إن سبقتنى بها أن يُخسف بى أو أُعذَّب، فجمع الناس فى بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشُّرَف. فقال: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وإن مثل مَن أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو وَرِق فقال: هذه دارى وهذا دارى وهذا عملى فاعمل وأَدَّ إلىَّ فكان يعمل ويؤدَّى إلى غير سيده، فأيُّكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى الصلاة ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عِصابة ـ جماعة ـ معه صُرَّة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوُّ فأوثقوا يده إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدى نفسى منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وآمركم أن تذكوروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوُّ فى إِثْرِه سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبى (: وأنا آمركم بخمس الله أمرنى بهن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، فإنه مَن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رِبقَةَ الإسلام من عنقه إلا أن يُراجع، ومن ادَّعى دعوى الجاهلية فإنه من جُثاء جهنم، فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام، فادعوا الله الذى سمَّاكم المسلمين والمؤمنين عباد الله". رواه الترمذى وقال: حسن صحيح، والنسائى، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ومسلم. 

عند النوم واليقظة ملك وشيطان

   عن جابر رضى الله عنه: "أن رسول الله ( قال: إذا أَوَى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشرَّ. فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلؤه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذى ردّ على نفسى ولم يُمتْها فى منامها، الحمد لله الذى يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفوراً. فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة". رواه أبو يعلى بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ومسلم.

أبو هريرة وحكياته مع الشيطان

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "وكَّلنى رسول الله ( بحفظ زكاة رمضان فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام ـ يأخذ حَفْنَة ـ فأخذته، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول الله (، قال: إنى محتاج، وعلىّ ديْن وعيال، ولى حاجة شديدة، فخليْتُ عنه فأصبحتُ فقال النبى (: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله (: إنه سيعود، فرصْدته فجاء يحثو الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله (، قال: دَعْنى فإنى محتاج، وعلىّ عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لى رسول الله (: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليْت سبيله، فقال: إنه قد كذب وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ( وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود، فقال: دعْنى فإنى أُعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هنَّ؟ قال: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وفى رواية: أرسلنى وأعلمك آية من كتاب الله لا تضعها على مال ولا ولد فيقربك شيطان أبداً، قلت: ما هى؟ قال: لا أستطيع أن أتكلَّم بها: آية الكرسى. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لى رسول الله (: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها فخليْت سبيله. قال: ما هى؟ قلت: قال لى: إذا أَويْتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من أوّلها حتى تختم الآية  ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( وقال لى: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبى (: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تُخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا، قال: ذاك شيطان". رواه البخارى، وابن خزيمة، والترمذى، وغيرهم.

رجل بال الشيطان فى أذنه

   عن عبد الله بن مسعود رضىالله عنه قال: "ذُكِر عند النبى ( رجل نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه". رواه البخارى، والنسائى، وابن ماجة، ورواه الطبرانى وفيه "إذا اراد العبد الصلاة من الليل أتاه ملك فقال له: قم قد أصبحت فصلَّ واذكر ربك، فيأتيه الشيطان فيقول: عليك ليل طويل وسوف تقوم، فإن قام فصلى أصبح نشيطاً خفيف الجسم قرير العين، وإن هو أطاع الشيطان حتى أصبح بال فى أذنه". 

   وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ( قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيَّب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان" رواه البخارى ومسلم ومالك وزبو داود والنسائى وابن ماجة.

وصية من خير البرية  (
   عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه رضى الله عنه أنه قال: "خرجنا فى ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله ( ليصلَّى بنا فأدركناه، فقال: قُل. فلم أقُل شيئاً ثم قال: قل، قلت: يارسول الله ما اقول؟ قال: قل هو الله احد، والمعوَّذتين حين تُصبح وحين تُمسىثلاث مرات تكفيك من كل شيئ". رواه ابو داود واترمذى وقال: حسن صحيح، والنسائى

اسم الله الأعظم..
   عن عائشة رضى الله عنها قالت: "سمعت رسول الله ( يقول: اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيّب المبارك الأحبَّ إليك الذى إذا دُعيتَ به أجبتَ، وإذا سئلتَ به أُعطيتَ، وإذا استرحمت به رحمتَ، وإذا استفرجتَ به فرَّجت. قلت: فقال يوماً: ياِ عائشة هل علمت أن الله قد دلَّنى على الاسم الذى إذا دُعى به أجاب؟ قالت: فقلت بأبى وأمّى أنت يا رسول الله فعلَّمْنيه؟ قال: إنه لا  ينبغى لك يا عائشة. قالت: فَتَنَّحْيْتُ، وجلستُ ساعة، ثم قمتُ فقّبلْتُ رأسَه ثم قلت له: يا رسول الله علَّنيه، قال: إنه لا ينبغى لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغى أن تسألى به شيئاً للدنيا. قالت: فقمتُ فتوضأت، ثم صليت ركعتين، ثم قلت: اللهم إنى أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمتُ منها وما لم أعلم، أن تغفر لى وترحمنى، قالت: فاسْتَضْحك رسول الله ( ثم قال: إنه لفى الأسماء التى دعوت بها". رواه ابن ماجة. 

صلاة التسابيح

   عن أبى رافع رضى الله عنه قال: قال رسول الله ( للعباس: يا عم ألا أحبوك، ألا أنفعك، ألا أصلُك؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: فصلَّ أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكَتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمسَ عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشراً،ثم ارفع رأسك فقلها عشراً، ثم أسجد فقلها عشراً، ثم أرفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم، فذلك خمسٌ وسبعون فى كل ركعة، وهى: ثلاثمائة فى أربع ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومَن لم يستطع يقولها فى كل يوم؟ قال: قلها فى كل جمعة، فإن لم تستطع فقلها فى شهر، حتى قال: قلها فى سنة: رواه ابن ماجة، والترمذى، والدارقطنى، والبيهقى، ورواه أبو داود وابن خزيمة فى صحيحه، والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

   قال البيهقى: كان عبد الله بن المبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع، وقال الترمذى: قد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه.

التوسل بالنبى ( عند الله عز وجل
   عن عثمان بن حُنَيْف رضى الله عنه: "أن رجلاً كان يختلف ـ يذهب ـ إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه في حاجة له، وكان عثمان لا يلْتَفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلِقىَ عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائتِ الميْضأَة فتوضأ، ثم ائتِ المسجد فصلَّ فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إنى أسألك، وأَتوَجَّهُ إليك بنبيَّنا محمد ( نبىَّ الرحمة، يا محمد إنى أتوَجَّهُ بك إلى ربى فيقضى حاجتى قال: وتذكر حاجتك ورُحْ إلىَّ حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان فجاء البواَّب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطُّنْفَسَة ـ البساط الذى يجلس عليه ـ وقال: ماحاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرتُ حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فائتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلىَّ حتى كلَّمتَه فىَّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمتُه، ولكن شهدتُ رسول الله (، وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له رسول الله (: أوْ تصبر؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد وقد شقَّ علىَّ، ادع الله أن يكشف لى عن بصرى. قال: فانطلق فتوضأ، ثم صَلَّ ركعتين، ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوَجَّه إليك بنبيىَّ محمد ( نَّبى الرحمة. يا محمد: إنى أتوجَّه إلى ربَّى بك أن يكشف لى عن بصرى، اللهم شَفًَّعْه فيَّ، وشفَّعنى فى نفسى. فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرَّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرٌّ قط" رواه الترمذى وقال: حسن صحيح على شرط البخارى ومسلم، والطبرانى وقال: والحديث صحيح. 

صلاة الاستخارة

   عن جابر عبد الله رضى الله عنهما قال: "كان رسول الله ( يعلَّمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فلْيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لى فى دينى ومعاشى، وعاقبة أمرى، أو قال: عاجل أمرى وآجله فاقدرهُ لى، ويسَّرْهُ لى، ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لى فى دينى ومعاشى، وعاقبة أمرى، أو قال: عاجل أمرى وآجله، فاصِرفْهُ عنَّى واصْرفْنى عنه، واقدر لى الخيرَ حيث كان ثم أَرْضنى به. قال: ويسمَّى حاجته" رواه البخارى، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجة. 

   عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل" رواه أحمد، وأبو يعلى، والحاكم وزاد: "ومن شقوَة ابن آدم تركه استخارة الله" وقال: صحيح، ورواه الترمذى ولفظه: "من سعادة ابن آدم: كثرة استخارة الله تعالى، ورِضاهُ بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترْكه استخارة الله تعالى وسَخَطُه بما قضى الله له" ورواه البزار، والأصبهانى. 

الجمعة.. عيد المسلمين

   عن أنس رضى الله عنه قال: "عُرضَت الجمعة على رسول الله ( جاءه بها جبريل عليه السلام فى كَفَّهِ كالمرآة البيضاء فى وسطها كالنكتة السوداء، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأوَّلَ وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعةٌ لا يدعو أحدٌ ربَّه فيها بخير هو له قُسِم إلا أعطاه، أو يتعوَّذ من شرًّ إلا دَفَع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآهرة يوم المزيد" رواه الطبرانى بإسناد جيد. 

مالك من صلاتك إلا ما لغوت

   عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "بينما رسول الله ( يخطب إذ جاء رجل يتخطَّى رقاب الناس حتى جلس قريباً من النبى (، فلما قضى رسول الله ( صلاته قال: ما منعك يا فلان أن تُجمَّع معنا؟ ـ أى تحضر أول الجمعة ـ قال: يا رسول الله قد حَرَصْتُ أن أضع نفسى بالمكان الذى ترى. قال: قد رأيتُك تَتَخَطّى رقاب الناس وتؤذيهم، مَن آذى مسلماً فقد آذانى، ومن آذانى فقد آذى الله عز وجل" رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط. 

                                   (((((((
   عن أبى ذر الغفار رضى الله عنه قال:"دخلتُ المسجد يوم الجمعة والنبى ( يخطب فجلستُ قريباً من أُبىّ بن كعب، فقرأ النبى ( سورة براءة، فقلت لأُبىَّ: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فَتَجهَّمَنى ولم يكلّمنى ـ أى نظر إلى نظر المغضب المنكر ـ ثم مكثتُ ساعة، ثم سألته فتجهمنى ولم يكلمنى، ثم مكثت ساعة، ثم سألته فتجهمنى ولم يكلمنى، فلما صلى النبى ( قلت لأُبىّ: سألتك فتجهمتنى ولم تكلمنى؟ قال أُبَىُّ: مالك من صلاتك إلا ما لغَوْتَ، فذهبتُ إلى النبى ( فقلت: يا نبى الله كنتُ بجانب أُبَىّ وأنت تقرأ براءة فسألتُه متى تزلت هذه السورة فتجهمنى ولم يكلمنى ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لغوْتَ، قال النبى (: صدق أُبىُّ" رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن ماجة بإسناد حسن.

عقوبة البخلاء وأصحاب الكنز

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قابل رسول الله (: "ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدَّى منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحَتْ له صفايخُ من نار فأُحمىَ عليها فى نار جهنم فيكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت له فى يوم كاَن مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضى بين العباد فَيْرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدَّى منها حقها، ومن حقها حَلْبُها يوم وِرْدِها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ ـ أرض مستوية ملساء ـ أوْفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحداً ـ مولوداً ـ تطؤُهُ بأخفافها، وتعضهُّ بأفواهها كلما مرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه آخرِها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقْضى بين العباد، فَيُرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدَّى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاع قَرْقَر أوْفر ما كانت لا يفقد منها شيئاً ليس منها عَقْصاء ـ ملتوية القرون ـ ولا جَلْحاء ـ ليس لها قرن ـ ولا عَضْباء ـ مكسورة القَرْن ـ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرّ عليه أوَّلها رُدَّ عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضى بين العباد فَيُرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار" رواه البخارى، ومسلم، والنسائى. 

   عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ( قال: "مَن آتاه الله مالاً فلم يُؤَدَّ زكاته مُثَّال له يوم القيامة شجاعاً أقرع ـ ثعبان غليط ـ له زبيبتان يُطَوَّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهْزمَتَيْه ـ يعنى شدْقيه ـ ثم يقول : أنا مالك أنا كنْزُك، ثم تلا هذه الآية:( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( [ آل عمران: 180 ]" رواه البخارى، ومسلم، والنسائى. 

يجمعون للدنيا.. فهم لا يعقلون

   عن الأحنف بن قَيْس رضى الله عنه قال: "جلستُ إلى ملإٍ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثَّياب والهيْئة حتى قام عليهم فسلَّم، ثم قال: بشَّر الكانزين برَضْفٍ ـ حجارة محماة ـ يُحْمَى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حَلَمةَ ثَدْى أحدهم حتى يخرج من نُغْض كتفه ـ غضروف ـ، ويوضع على نُغْض كتفه حتى يخرج من حلمة ثَديه فيتَزلْزل. ثم وَلَّى فجلس إلى سارية ـ عمود ـ قال: قلت: مَن هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر، وتَبِعتَه وجلست إليه فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذى قلَتَ. قالك: إنهم لا يعقلون شيئاً، قال لى خليلى. قلت: من خليلك؟ قال: النبى (: أُتْبصر أحداً؟ قال: فنظرتُ إلى الشمس ما بقىَ من النهار، وأنا أرى أن رسول الله ( يرسلنى فى حاجة له؟ قلت: نعم. قال: ما أحب أن لى مثل أُحُد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير. وإن هؤلاء لا يعقلون، وإنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل" رواه البخارى ومسلم.

هما لله ورسوله

   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه رضى الله عنه: "أن امرأة أتَتْ النبى ( ومعها ابنة لها، وفى يد ابنتها مَسكَتَان ـ أسورتان ـ غليظتان من ذهب، فقال لها: أَتُعْطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسُرَّك أن يسوَّرك الله بهما يوم القيامة سِواَريْن من نار؟ قال: فحذفتهما فألقتهما إلى النبى ( وقالت: هما لله ورسوله" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذى، والدارقطنى. 

الرسول ( يزجر أهل بيته

   عن عائشة زوج النبى ( رضى الله عنها قالت: "دخل علىَّ رسول الله ( فرأى فى يدى فَتَخَات من وَرِق ـ فضة ـ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيَّن لك يا رسول الله. قال: أتؤدَّين زكاتهنَّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هى حسبُك من النار" رواه أبو داود، والدارقطنى.

   الفتخات: حلقات لا فصَّ لها تجعلها المرأة فى أصابع رجليها، وربما وضعتها في يدها. قال الإمام الخطابى: الغالب أن الفتخات لا تبلغ بانفرادها نصاباً للزكاة، وإنما معناه أن تُضَم إلى بقية ما عندها من الحلىَّ فتؤدَّى زكاتها فيها.

الحمد لله أنجى فاطمة من النار

   عن ثوبان رضى الله عنه قال: "جاءت هند بنت هُبَيْرة رضى الله عنها إلى رسول الله ( وفى يدها فَتَخٌ من ذهب: أى خواتيم ضخام، فجعل رسول الله ( يضرب يدها، فدخلت على فاطمة رضى الله عنها تشكو إليها الذى صنع بها رسول الله ( فانْتَزَعتْ فاطمة سلسلة فى عنقها من ذهب قالت: هذه أهداها أبو حسن، فدخل رسول الله ( فقال: يا فاطمة أيَغُرُّك أن يقول الناس ابنة رسول الله (، وفى يدك سلسلة من نار؟! ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة رضى الله عنها بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غُلاما فأعتقتْه، فَحُدَّث بذلك النبى ( فقال: الحمد الله الذى أنْجى فاطمة من النار" رواه النسائى بإسناد صحيح.

   قال الإمام المنذرى: هذه الأحاديث التى ورد فيها الوعيد على تحلَّى النساء بالذهب تحتمل وجوها. إما النسخ لأنه قد ثبت تحلى النساء بالذهب. وإما أن هذا فى حق من لا يؤدَّى زكاته دون مَن أداَّها. قال: وقد قال بوجوب زكاة الحلىَّ: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، والزهرى، والثورى، وأبو حنيفة، وابن المنذر. ومِمَّن أسقط الزكاة فى الحلىَّ: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأسماء وعائشة ابنتى أبى بكر، والشعبى، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعى فى القديم.

لا أعمل لك على شئ أبدا

   عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه: "أن رسول الله ( بعثه على الصدقة ـ أى لجمع الزكاة ـ فقال: يا أبا الوليد: اتق الله، لا تأتى يوم القيامة ببعير تحمله له رُغاءٌ، أو بقرةٌ لها خُوَارٌ، أو شاة لها ثغَاءٌ. قال: يا رسول الله إن ذلك لكائن؟ قال: إىْ والذى نفسى بيده. قال: فوالًذى بعثك بالحق لا أعمل لك على شئ أبداً" رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده صحيح.

   الرغاء: صوت البعير.       الخوار: صوت البقر.         الثغاء: صوت الغنم.  

خطر الغلول

   عن عدىّ بن عُمَيْرة رضى الله عنه قال: "سمعت رسول الله ( يقول: مَن استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخْيَطًا فما فوْقه كان غُلولاً يأتى به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأَنى أنظر إليه فقال: يا رسول الله، اقبل عنىَّ عملك. قال: مالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن: مَن استعملناه منكم على عمل فلْيجئ بقليله وكثيره، فما أُتِىَ منه أخذ وما نُهِىَ عنه انتهى" رواه مسلم، وأبو داود، وغيرهما. 

هذا لكم وهذا هدية أهديت لى

   عن أبى حُمَيْدٍ السَّاعدى رضى الله عنه قال: "استعمل النبى ( رجلا من الأزد ـ قبيلة ـ يقال له ابن الُّتْبيَّة على الصدقة، فلما قَدِم قال: هذا لكم، وهذا أُهْدِىَ إلىَّ. قال: فقام رسول الله ( فحمد الله وأثْنى عليه، ثم قال: أمَّا بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل ممَّا ولانى الله، فيأتى فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أُهدِيتْ لى، أَفَلا جلس فى بيت أبيه وأمَّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟ واللهِ لايأخذ أحدٌ منكم شيِئاً بغير حقَّه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة، فلا أعْرِفنَّ أحداً منكم لقىَ الله يحمل بعيرا له رغُاء، أو بقرة لها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ، ثم رفع يديه حتى رؤُى بياض إبْطيْه يقول: اللهم هل بلَّغتُ" رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود. 

   تَيْعَر: تصيح، والعيار: صوت الشاة. 

غل نمرة.. فلبسها فى النار

   عن أبى رافع رضى الله عنه قال: "كان رسول الله ( إذا صلى العصر ذهب إلى بنى بعد الأشهل فيتحدَّث عندهم حتى ينْحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبى ( مُسْرِع إلى المغرب ممرْنا بالبقيع ـ المقابر بالمدينة ـ فقال: أفاً لك أفاً لك، فكبرُ ذلك فى ذرعى فاستأخرْتُ وظننْتُ أنه يريدنى، فقال: مالك؟ امْشِ، فقلت: أأحْدثْتُ حدثا؟ قال: ومالك؟ قلت: أفَّضْتَ بىِ. قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعياً على بنى فلان فَغَلَّ نمِرة فَدُرَّع على مثلها من النار" رواه النسائى، وابن خزيمة فى صحيحه. 

   الساعى: جامع الزكاة.      النمرة: كساء من صوف مخطط     دُرَّع: لبس. 

وأنا فرطكم على الحوض

   عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "إنى مُمْسك بحجُزكم عن النار هَلُمَّ عن النار هَلُمَّ عن النار، وتغلبوننى تقاحمون فيه تقاحم الفراش أو الجنادب، فأوشك أن أُرسل بخُجَزِكم، وأنا فَرَطُكم ـ سابقكم ـ على الحوْض فَتَردون علىَّ معاً وأشتاتاً فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل فى إبله، ويُذْهب بكم ذات الشَّمال، وأُناشد فيكم ربَّ العالمين فأقول: أىْ ربَّ قوْمى، أىْ ربَّ أُمَّتى. فيقول: يا محمد إنك لا تدْرى ما أحدثوا بعدك إنهم كانوا يمشون بعدك القَهْقَرَى ـ للخلف ـ على أعقابهم، فلا أعرفَنَّ أحدكم يوم القيامة يحمل شاةً لها ثُغَاءٌ، فينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلَّغتُك، فلا أعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيراً له رُغاءٌ، فينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرساً له حَمْحَمةٌ، فينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل سقاَء من أدَمٍ ينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغتك" رواه أبو يَعْلى، والبزار، والمنذرى

    الحُجُز: جمع حجزة، موضع التّكَّة من السراويل، ومعقد الإزار.

    الحمحمة: صوت الفرس.                  الأدَم: الجلد المدبوغ.

ظبية تحدث الرسول وتشهد له بالرسالة

   عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله ( في الصحراء، فإذا مناٍ يناديه: يا رسول الله، فالْتَفَتَ فلم ير أحداً، ثم التفت فإذا ظَبْيَةٌ مُوثقة ـ مربوطة بحبل ـ فقالت: غدْنُ منى يا رسول الله، فدنا منها، فقال: ما حاجتك؟ قالت: إن لى خِشْفَيْن ـ ولدى الغزال ـ فى هذا الجبل فَحُلَّنى حتى أذهب فأُرْضعهما، ثم أرجع إليك. قال: وتفعلين؟ قالت: عذَّبنى الله عذاب العَشَّارِ ـ آخذ العشر على الأموال التى تدخل أو تخرج من المدن ـ إن لم أفعل، فأطلقها فذهبت فأرضعت خِشْفَيْها، ثم رجعت فأوْثقها، وانْتَبه الأعرابى ـ صاحب الظبية التى أوثقها بعد صيدها ـ فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ قال: نعم تُطلق هذه، فأطلقها فخرجت تعدو، وهى تقول: أشهد ألا إله إلا الله، وأنك رسول الله" رواه الطبرانى.

.. ولا تسألوا الناس

   عن عوْف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه قال: "كنا عند رسول الله ( تسعة، أو ثمانية، أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله (؟ وكنا حديثَ عهد ببْيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله (، فقال: ألا تبايعون رسول الله (؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فَعَلاَمَ نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأَسَرَّ كلمة خفيَّة، ولا تسألوا الناس، فلقد رأيتُ بعض أولئك النَّفَر يسقط سوْط أحدهم فما يسأل أحداً يناوِله إيَّاه" رواه مسلم والترمذى، والنسائى.

اليد العليا خير من اليد السفلى

   عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: "سألتُ رسول الله ( فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم قال: يا حكيم هذا المالُ خَضِرٌ حُلْوٌ، فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السُّفْلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق لا أرْزَأُ ـ يأخذ الشئ ـ أحداً بعدك شيئاً حتى أُفارق الدنيا، بكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئاً ثم إن عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أنى أعرض عليه حقَّهُ الذى قسم الله له فى هذا الفَئْ، فيأبى أن يأخذه، ولم يَرْزَأ حكيم أحداً من الناس بعد النبى ( حتى تُوُفّىَ رضى الله عنه" رواه البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى. 

   إشراف النفس: تطلعها وطمعها، وسخاوة النفس، ضد ذلك. حكيم بن حزام رضى الله عنه عمتُه خديجة رضى الله عنها، وُلد بجوْف الكعبة، عاش مائة وعشرين سنة نصفها فى الجاهلية ونصفها فى الإسلام.   

افضوا بحاجتكم إلى الله

   عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "قال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله، لقد سمعتُ فلانا يُحْسنان الثناء يذكران أنك أعطيتَهما دينارين. قال: فقال النبى (: والله لكنَّ فلانا ما هو كذلك لقد أعطيتُه ما بين عشرة إلى مائة فما يقول ذلك، أما والله إن أحدكم ليخرج بصدقته من عندى متأبَّطها وإنما هى له نار. قال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله لِمَ تعطيها إيَّاهم؟ قال: فما أصنع؟ يأْبون إلا ذلك، ويأُبى الله لى البخل" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأبو يَعْلى بإسناد جيد، وابن حبان فى صحيحه.

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولالله (: "من جاع، أو احتاج فكَتَمَهُ الناسَ، وأفضى به إلى الله تعالى كان حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال" رواه الطبرانى فى الصغير و الأوسط  

عمر يرد عطاء النبى (
   عن عطاء بن يسار رضى الله عنه: "أن رسول الله ( أرسل إلى عمر بن الخطاب الخطاب رضى الله عنه بعطاء فردّه عمر، فقال له رسول الله (: لِمَ رَدَدْته؟ فقال: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئاً، فقال رسول الله (: إنما ذلك عن المسألة، فأمَّا ما كان غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله، فقال عمر رضى الله عنه: أماَ والذى نفسى بيده لا أسأل أحداً شيئاً، ولا يأتينى شئ من غير مسألة إلا أخذتُه" رواه مالك، والبيهقى.

   عن عابد بن عمرو رضى الله عنه عن النبى ( قال: "مَن عُرض له من هذا الزوق شئ من غير مسألة، ولا إشراف نفس فلْيتوسَّع به فى رزقه، فإن كان غنياً فلْيوجَّهه إلى من هو أحوج إليه منه". رواه أحمد وإسناده جيد قوى، والطبرانى، والبيهقى. 

.. وعائشة لا تقبل شيئاً

   عن المطَّلب بن عبد الله بن خَنْطَب "أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة رضى الله عنها بنفقة وكسوة، فقالت للرسول: أى بُنَىَّ لا أقبل من احد شيئاً، فلما خرج الرسول قالت: زُدُّوه علىَّ. فردُّوه. قالت: إنى ذكرتُ شيئاً، قال لى رسول الله (: يا عائشةُ من أعطاكِ عطاءً من غير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله إليك" رواه أحمد، والبيهقى، ورواة أحمد ثقات. 

   رُوِى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "ما الذى يُعْطِى بسَعَة بأعظم أجراً من الذى يقبل إذا كان محتاجاً" رواه الطبرانى فى الأوسط، وابن حبانً في الضعفاء. 

الخضر يبيع نفسه كى لا يرد سائلا

   عن أبى أمامة رضى الله عنه: "أن رسول الله ( قال: ألا أحدثكم عن الخَضرِ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بينما هو ذات يوم يمشى فى سوق بنى إسرائيل أبْصرَه رجلُ مكاتَب، فقال: تصدَّق علىَّ، بارك الله فيك، فقال الخضر: آمنت بالله ما شاء الله من أمر يكون، ما عندى شئ أُعْطيكه، فقال المسكين: أسألكبوجه الله لما تصدَّقتَ علىَّ، فإنى نظرتُ السماحة فى وجهك ورجوْتُ البركة عندك، فقال الخضر: آمنت بالله ما عندى شئ أُعطيكه إلا أن تأخذنى فتبيعنى، فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم، أقول لقد سألتنى بأمر عظيم أماَ إنى لا أُخيَّبك بوجه ربى، بِعْنى. قال: فقدَّمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم، فمكث عند المشترى زماناً لا يستعمله فى شئ، فقال: إنما اشتريْتنى التماس خيرٍ عندى فأوْصنى بعمل. قال: أَكره أن أشقَّ عليك إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس يشق علىَّ. قال: قُمْ فانقل هذه الحجارة، وكان لا ينقلها دون ستة نَفرٍ فى يوم، فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة فى ساعة، قال: أحسنتَ وأجملتَ وأطقْيتَ مالم أرك تطيقه، قال ثم عُرض للرجل سفر فقال: إنى أحسبك أمينا فاخلفنى فى أهلى خلافة حسنة. قال: وأوْصنى بعمل، قال: إنى أكره أن أشق عليك، قال: ليس يشق علىَّ. قال: فاضرب من اللَّبن ـ الطوب ـ لبيتى حتى أقدم عليك. قال: فمرَّ الرجل لسفره، قال: فرجع الرجل وقد شيَّد بناءه، قال: أسألك بوجه الله ما سببك وما أمرك: قال: سألتنى بوجه الله ووجه الله أوْقعنى فى هذه العبودية، فقال الخضر: سأخبرك مَن أنا، أنا الخضر الذى سمعتَ به، سألنى مسكين صدقة فلم يكن عندى شئ أعطيه، فسألنى بوجه الله فأمكنتُه من رقبتى فباعنى، وأٌخبرك أنه من سئُل بوجه الله فردّ سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلده ولا لحم له يتَقَعْقَع، فقال الرجل: آمنت بالله، شققتُ عليك يا نبى الله ولم أعلم. قال: لا بأس أحسنتَ وأتْقنْتَ، فقال الرجل: بأبى أنت وأمى يا نبى الله احكم فى أهلى ومالى بما شئت، أوْ اخْتر فأُخَلَّى سبيلك. قال: أحب أن تخلَّى سبيلى فأعبد ربى، فخلَّى سبيله، فقال الخضر: الحمد لله الذى أوْثقنى فى العبودية، ثم نجَّانى منها" رواه الطبرانى فى الكبير. قال المنذرى: رواه غير الطبرانى وحسَّن مشايخنا إسناده.

أشد شئ فى الدين وألينه

   عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "كنا جلوساً مع رسول الله ( فطلع علينا رجل من أهل العالية، فقال: يا رسول الله أخبرنى بأشدَّ شئ فى هذا الدين وألْينه؟ فقال ألْيَنه شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأشدُّه يا أخا العالية الأماَنَة، إنه لا دين لمن لا أمانة له، ولا صلاة له، ولا زكاة له" رواه البزار.  

الأمانة.. تمنع الشهيد من دخول الجنة

   عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "القتل فى سبيل الله يكفَّر الذنوب كلها إلا الأمانة، قال: يُؤتْى العبد يوم القيامة، وإن قُتِل فى سبيل الله فيقال: أدَّ أمانتك، فيقول: أى ربَّ كيف وقد ذهبت الدنيا، فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتُمَثَّل له أمانته كهيئتها يوم دُفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوى في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيْه حتى إذا ظن أنه خارج فُلَّتْ عن منكبيه، فهو يهوى في أثرها أبد الآبدين، ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عدّدها، وأشدُّ ذلك الودائع" رواه أحمد موقوفاً وكذلك البيهقى. 

   والمعلوم أن المخلّد فى النار منافق، وإلا فالشهيد المسلم لا يدخل النار. 

وإذا وعد وفى (
   عن عبد الله بن أبى الحمساء رضى الله عنه قال: "بايَعْتُ رسول الله ( ببيْع قبل أن يُبْعث، فَبقيَتْ له بقيَّة ووعدتُه أن آتيه بها في مكانة، فنسيتُ، ثم تذكَّرتُ بعد ثلاث، فجئتُ فإذا هو مكانه فقال: يا فتى لقد شقَقْتَ علىَّ، أنا هاهُنا منذ ثلاث أنتظرك" رواه أبو داود، وابن أبى الدنيا. 

محبة الله للمتحابين فيه

   عن أبى إدريس الخَوّلانى: "دخلتُ مسجد دِمَشْق، فإذا فتى براَّق الثنايا ـ أسنانه لا معة ـ وإذا الناس معه فإذا اختلفوا فى شئ أسندوه إليه ـ شاوروه وعملوا بنصيحته ـ وصدروا عن رأيه، فسألتُ عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل، فلما كان من الغد هَجَّرْتُ ـ بكَّرت ـ فوجدته قد سبقنى بالتهجير، ووجدته يصلى بانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئتُه من قِبَل وجهه، فسلَّمت عليه، ثم قلت له: والله إنى لأحبُّك لله، فقال: آللهِ؟ فقلت: آلله. فقال: آللهِ؟ فقلت: آلله. فأخذ بحبوة ردائى ـ طرف الثوب ـ فجذبنى إليه فقال: أبْشر فإنى سمعتُ رسول الله ( يقول: قال الله تعالى: وَجَبَتْ محبتي للمتحابِّين فيَّ, وللمتجالسين فيَّ, وللمتباذلين فيَّ " رواه مالك بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه. 

أولياء الله

   عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه عن رسول الله ( قال: "يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن الله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله، فَجَثَى رجل ـ أى على ركبتيه ـ من الأعراب من قاصية الناس، وألْوَى بيده إلى النبى ( فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انْعتْهم لنا، جَلَّهم لنا: يعنى صفهم لنا، شَكلَهم لنا، فَسُرَّ وجه النبى ( بسؤال الأعرابى، فقال رسول الله (: هم ناس من أفناء الناس ـ غير معروفين ولا مشهورين ـ ونوازع القبائل، لم تُصَلْ بينهم أرحام متقاربة، تحابُّوا فى الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا، وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" رواه أحمد، وأبو يَعْلى بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

أوثق عرى الإيمان

   عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: "كنا جلوساً عند النبى ( فقال: أىُّ عُرَى الإسلام أوْثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة، وما هى بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن، وما هو به؟ قال: إن أوثق عُرَى الإيمان أن تُحبَّ في الله وتُبْغِض فى الله" رواه أحمد، والبيهقى، والطبرانى. 

المرء مع من أحب

   عن أنس رضى الله عنه: "أن رجلاً سأل رسول الله (: متى الساعة؟ قال: وما أعْدَدْتَ لها؟ قال: لا شئ إلا أنَّى أحبُّ الله ورسوله. قال: أنت مع مَن أحبَبْتَ. قال أنس: فما فرِحْنا بشئ فَرَحنا بقول النبى ( أنتَ مع من أحَبَبْتَ. قال أنس: فأنا أحب النبى ( وأبا بكرٍ وعمر وأرجو أن أكون بحبى إياهم معهم" رواه البخارى ومسلم، ورواه الترمذى ولفظه: "رأيتُ أصحاب رسول الله ( فرحوا بشئ لم أرهم فرحوا بشئ أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به، ولا يعمل بمثله، فقال رسول الله (: المرء مع مَن أحب".

فإنى أحب الله ورسوله

   عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه: "أنه قال: يا رسول الله: الرجل يحب القومَ، ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحبَبْتَ. قال: فإنى أحب الله ورسوله، قال: فإنك مع من أحببت، قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله (" رواه أبو داود.

الكلاب والتماثيل يمنعان الملائكة

   عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: أتانى جبريل عليه السلام فقال لى: أتْيتُك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلتُ إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان فى البيتً قِرام ستر فيه تماثيل، وكان فى البيت كلب، فَمُرْ برأس التَّمثال الذى فى البيت يُقْطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر فيُقْطع فُيجْعل وسِادتين منبوذتْين توطآن، ومُرْ بالكلب فلْيخرج" رواه أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن حبان فى صحيحه. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

إياكم والجلوس فى الطرقات

   عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: "أن رسول الله قال (: إياَّكم والجلوس بالطُّرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بُدٌّ من مجلسنا نتحدَّث فيها. فقال رسول الله (: إنْ أَيْتُم فأعطوا الطريق حقَّه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غَضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنَّهْىُ عن المنكر" رواه البخارى ومسلم وأبو داود.

نومة يبغضها الله عز وجل

   عن يَعيش بن طَخْفَة بن قيس الغفارى قال: "كان أبى من أصحاب الصُّفَّة فقال رسول الله (: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا، فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجَشيشَة ـ نوع نبات ـ فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحَيْسَةٍ ـ طعام متخذ من تمر وسمن ولبن مجفَّف أو دقيق ـ مثل القطاة ـ قليل ـ فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا، فجاءت بعُسًّ ـ قدح كبير ـ من لبن فشربنا، ثم قال: إن شئتُم بِتُّمْ، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا نائم بالصُّفَّة من السَّحَر على بطنى إذْ جاء رجل يحرَّكنى برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله (" رواه أبو داود، والنسائى، وابن ماجة. 

قولوا: بسم الله ينزى الشيطان

   عن أبى تميمة الهُجَيْمى عمَّن ردف النبى ( قال: "كنت ردف ـ خلف ـ النبى ( على حمار، فَعَثُر الحمار، فقلت: تَعَسَ الشيطان، فقال لى النبى : لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم فى نفسه وقال: صرعته بقوَّتى، وإذا قلت: بسم الله. تصاغرتْ إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب" رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

فضل الموت بغير المولد

   عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: "مات رجل بالمدينة مِمَّن وِلُد فيها، فصلى عليه رسول الله ( ثم قال: يا ليْتَه مات بغير مولْده. قالوا: ولِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مَولْده قِيسَ بين مولده إلى مُنْقَطع أثره فى الجنة" رواه النسائى، وابن ماجة، وابن حبان فى صحيحه.

                                       ((((( 

عبد يذنب فيستغفر، ورب رحيم يغفر

   عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ( يقول: "إن عبداً أصاب ذنباً، فقال: يارب إنى أذنبتُ ذنباً فاغفره لى، فقال له ربُّه: عَلِمَ عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذُ بِهِ، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر، فقال: يا رب إنى أذنبت ذنباً آخر فاغفره لى. قال ربُّه: علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذه به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنباً آخر، فقال: يا رب إنى أذنبت ذنباً فاغفره لى، فقال ربه: علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربُّه: غفرتُ لعبدى فليعمل ما شاء" رواه البخارى، ومسلم.

   قال الإمام المنذرى: قوله: "فليعمل ما شاء" معناه والله أعلم أنه ما دام كلما أذنب ذنباً استغفر وتاب منه، وكان ذلك دأبه، كانت توبته واستغفارة كفارة لذنبه فلا يضرُّه. 

.. بل باب التوبة والرحمة

   عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قالت قريش للنبى (: ادْعُ لنا ربك يجعل لنا الصَّفا ذهباً، فإن أصبح ذهباً اتبعناك، فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك: إن شئتَ أُصْبحُ لهم الصفا ذهباً، فمن كفر منهم عذَّبتُه عذاباً لا أعذبه أتحداً من العالمين، وإن شئتَ فَتَحْتُ لهم باب التوبة. قال: بل بابَ التوبةِ والرحمة" رواه الطبرانى ورواته رواة الصحيح. 

جادت بنفسها لله عز وجل

عن عمران بن الحصين رضى الله عنه: "أن امرأة من جُهَيْنة أتَتْ رسول الله (، وهى حُبْلى من الزَّنا، فقالت: يا رسول الله أصبْحتُ حَدَّا، فأقِمْهُ علىَّ، فدعا نبىُّ الله ( وَلَّيِها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعتْ فأْتنى بها، ففعل، فأمر بها نبى الله (،فَشُدَّتْ عليها ثيابها، ثم أُمِر بها فَرْجِمَتْ، ثم صلى عليها، فقالله عمر: تصلَّى عليها يا رسول الله، وقد زنت؟ قال: لقد تابت بوْبةً لو قُسَّمتْ بين سبعين من أهل المدينة لَوَسَعتْهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل" رواه مسلم. 

إن الله قد غفر للكفل

   عن ابن عمر رضى الله عنهما: "سمعت رسول الله ( أكثر من عشرين مرّة يقول: كان الكِفْلُ من بنى إسرائيل لا يَتَوَرَّع من ذنب عمله، فإتَتْه امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها، فما قعد منها مَقْعَد الرجل من امرأته أُرْعِدَتْ وبكت، فقال: ما يبكيك أكْرهتُك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملتْه قط، وما حملنَى عليه إلا الحاجة، فقال: تفعلين أنت هذا، وما فعلتيه قط!! اذهبى فهى لك، وقال: والله لا أعصى الله بعدها أبداً، فمات من ليلته،فأصبح مكتوباً على بابه: إن الله قد غفر للكَفل" رواه الترمذى وحسَّنه، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، والبيهقى. 

قتل مائة نفس ودخل الجنة!!

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: ("أن نبى الله قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قَتَل تسعةً وتسعين نَفْساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على راهب، فأتاه، فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الارض، فدُلَّ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم مَن يحول بيْنه وبين التوبة،

 انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أُناساً يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نَصَّف الطريق، فأتاه ملك الموت فاخْتَصَمتْ فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاهم ملك فى صورة آدمىًّ فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضيْن، فإلى أَّيتهما كان أدْنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدْنى إلى قرية الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، فجُعل من أهلها" رواه البخارى، ومسلم، وابن ماجة. 

الله يفرح بتوبة عبده المؤمن

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل مزل في أرض دوِيَّة ـ صحراء ـ مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى اشتدَّ عليه الحرُّ والعطش، أو ما شاء الله تعالى. قال: أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ، فإذا رحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشدّ فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته" رواه البخارى، ومسلم. 

إن الحسنات يذهبن السيئات

عن إبى هريرة رضى الله عنه قال: "إن رجلاً أصاب من امرأة قُبْلة، وفى رواية: جاء رجل إلى النبى ( فقال: يا رسول الله إنى عالجْتُ امرأة في أقصى المدينة، وإنى أصبتُ منها ما دون أن أمَسَّها، فأنا هذا فاقْض فيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترتَ نفسك. قال: ولم يردَّ عليه النبى شيئاً، فقام الرجل فانطلق، فأتْبعه النبى ( رجلاً فدعاه، فتلا عليه هذه الآية: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( [ هود: 114 ] فقال رجل من القوم: يا نبى الله هذا له خاصَّة؟ قال: بل للناس كافَّة" رواه مسلم وغيره.

الله أكبر.. الله أكبر

عن أبى طويل شَطْب الممدود رضى الله عنه: "أنه أتى النبى ( فقال: أرأيتَ مَن عمل الذنوب كلها، ولم يترك منها شيئاً، وهو فى ذلك لم يترك حاجةً ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمتَ؟ قال: أما أنا فأشهد ألا إله إلا الله، وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات، وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغَدَراتى وفَجَراتى؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، فمازال يكبَّر حتى تَوَارى" رواه البزار، والطبرانى وإسناده جيد قوى.

تفسير آية: عليكم أنفسكم

عن أبى أُميَّة الشعبانى قال: "سألتُ أبا ثعلية الخُشَنىَّ قال: قلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول فى هذه الآية: ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ( [ المائدة: 105 ]؟ قال: أما والله لقد سألتَ عنها خبيراً، سألتُ عنها رسول الله ( فقال: ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شُحَّا مطاعاً وهوى متَّبعاً، ودنيا مُؤْثرة، وإعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك بنفسك، وَدَعْ عند العَوَامَّ، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجَمْر، للعامل فيهن مثل أجْر خمسين رجلا يعملون مثل عمله، قيل: يا رسول الله: أجر خمسين رجلا منَّا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم. وفى رواية: لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون عليه أعواناً" رواه الترمذى وقال: حسن، وأبو داود.

فتح في الدنيا وضيق فى الآخرة.. والعكس

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى ( قال: "إن موسى صلوات الله وسلامه عليه قال: أىْ رب عبدك المؤمن تُقتَّر عليه فى الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من الجنة فينظر إليها، قال له: يا موسى هذا ما أعددت له، فقال موسى: أىْ رب وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرَّجليْن يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم يَرَ بؤساً قط. ثم قال موسى: أىْ رب عبدك الكافر تُوَسَّع عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من النار، فيقال له: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: أىْ رب وعزتك وجلالك لو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره كأن لم يَرَ خيراً قط" رواه أحمد.

طوبى لفقراء المهاجرين

عن أبى سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعتُ ثوْبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "حوْضى ما بين عَدَنَ إلى عَمّضان البلقاء، ماؤه أشدُّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وأوّل الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين الشُّعْث رءوساً، الدُّنس ثياباً، الذين لا ينكحون المنعَّمات، ولاتُفْتح لهم السُّدَد ـ أى أبواب الملوك والعظماء ـ قال عمر: لكنى قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت لى السُّدَد، لا جَرَمَ أنى لا أغسل رأسى حتى يشعث، ولا ثوبى الذى يلى جسدى حتى يتَّسخ" رواه الترمذى، وابن ماجة، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

مؤمنان: غنى وفقير

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قال رسول الله (: الْتقى مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غنىّ، ومؤمن فقير كانا في الدنيا، فأُدخل الفقير الجنة، وحُبسَ الغنى ما شاء الله أن يُحْبس، ثم أُدخل الجنة، فلقيه الفقير فقال: يا أخى ماذا حبسك؟ والله لقد حُبِسْتَ حتى خفتُ عليك، فيقول: يا أخى إنى حُبسْتُ بعدك محبساً فظيعاً كريهاً ما وصلتُ إليك حتى سال منى العرق ما لوْ وردَهُ ألف بعير أكَلَةُ حُمْضٍ النبات لصدرت عنه روِاء" رواه أحمد بإسناد جيّد قوى. 

   الحُمْض: ملح وأمرّ من النبات 

النبى ( يحكى لأصحابه منازلهم فى الجنة

عن عبد الله بن أبى أوْفَى رضى الله عنهما قال: "خرج رسول الله ( على أصحابه أجمع ما كانوا، فقال: إنى رأيتُ الليلة منازلكم فى الجنة، وقرب منازلكم، ثم إن رسول الله ( أقبل على أبى بكر رضى الله عنه فقال: يا أبا بكر إنى لأعرف رجلاً أعرف اسمه واسم أبيه وأمه لا يأتى بابا من أبواب الجنة إلا قالوا: مرحباً مرحباً. فقال سلمان: إن هذا المرتفع شأنه يا رسول الله؟ قال: فهو أبو بكر بن أبى قحافة، ثم أقبل على عمر رضى الله عنه فقال: يا عمر لقد رأيتُ فى الجنة قصراً من درَّةٍ بيضاء لُؤْلُؤه أبيض، مشيَّد باليقوت، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لِفَتى من قريش، فظنَنْتُ أنه لى، فذهبت لأدخله، فقال: يا محمد هذا لعمر بن الخطاب، فما منعنى من دخوله إلا غيرتك يا أبا حفص، فبكى عمر وقال: بأبى وأمى عليك أغار يا رسول الله؟ ثم أقبل على عثمان بن عفان رضى الله عنه، فقال: يا عثمان إن لكل نبىًّ رفيقاً في الجنة، وأنت رفيقى فى الجنة، ثم أخذ بيد علىًّ رضى الله عنه فقال: يا على أوَما ترضى أن يكون منزلك في الجنة مقابل منزلى؟ ثم أقبل على طلحة والزبير رضى الله عنهما فقال: يا طلحة ويا زبيْر: إن لكل نبىًّ حوارىُّ وأنتما حواريى، ثم أقبل على عبد الرحمن بن نعوف رضى الله عنه فقال: لقد بطَّأ بك عنا من بين أصحابى حتى خشيت أن تكون هلكت، وعَرقت عَرقاً شديدا فقتُ: ما بطَّأ بك؟ فقلت: يا رسول الله من كثرة مالى مازلتُ موْقوفاً محاسباً أُسأل عن مالى من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا رسول الله: هذه مائة راحلة جاءتنى الليلة من تجارة مصر، فإنى أشهدك أنها على فقراء أهل المدينة وأيتامهم لعل الله يخفَّف عنى ذلك اليوم" رواه البزار، والطبرانى. 

الصحابة يستغفرون لأبى بكر

عن عائذ بن عمرو: "أن أبا سفيان أتى على سلمان وصُهيْب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدوَّ الله مأْخَذها، فقال أبو بكر رضى الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبى ( فأجازه، فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن أغضبتهم لقد أغضبتَ ربك، فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخْوَتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أُخَىُّ" رواه مسلم وغيره. 

إنما أشكو بثى ومحزنى إلى الله

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: كان ليعقوب أخٌ مُؤَاخ في الله تعالى، فقال ذات يوم: يا يعقوب ما الذى أذهب بصرك؟ قال: البكاء على يوسف. قال: ما الذى قَوَّس ظهرك؟ قال: الحزن على بنيامين، فأتاه جبريل فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول: أما تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ قال: إنما أشكو بثَّى وحزنى إلى الله، فقال جبريل: الله أعلم بما تشكو يا يعقوب، ثم قال يعقوب: أىْ رب أما ترحم الشيخ الكبير، أذهبتَ بصرى، وقوّستَ ظهرى، فارْدُدْ علىّ ريْحانتى أشُمُّه شمَّة قبل الموت، ثم اصنع بى ما أردت. قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أبشر، وليفرح قلبك، فوعزَّتى لو كانا ميَّتَيْن لنشرتهما، فاصنع طعاماً للمساكين، فإن أحب عبادى إلىَّ الأنبياء والمساكين، وتدرى لِمَ أذهبت بصرك وقوّست ظهرك وصنع إخوة يوسف بيوسف ما صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاَةً فأتاكم مسكين يتيم وهو صائم فلم تطعموه منه شيئاً. قال: فكان يعقوب عليه السلام بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى: ألا من أراد الغذاء من المساكين فلْيتغدَّ مع يعقوب، وإن كان صائماً أمر منادياً فنادى: ألا من كان صائماً من المساكين فلْيفطر مع يعقوب عليه السلام" رواه الحاكم، والبيهقى، وابن راهوَيْه فى تفسيره.

هذا خير من ملء الأرض مثل هذا

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: "مرّ رجل على النبى ( فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك فى هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حَرِىٌّ إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفَّع، فسكت رسول الله ( ثم مرَّ رجل، فقال رسول الله (: ما رأيك فى هذا؟ فقال: يا رسول الله  هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حَرىٌّ إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفَّع، وإن قال ألا يسمع لقوله، فقال رسول الله (: هذا خير من مِلْء الأرض مثل هذا" رواه البخارى، ومسلم، وابن ماجة. 

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: أتَرى يا ابا ذر كثرةَ المال هو الغِنَى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قِلَّةَ المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غِنى القلب، والفقر فقر القلب، ثم سألنى عن رجل من قريش قال: هل تعرف فلاناً؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أُعْطِىَ، وإذا حضر أُدْخِل. قال: ثم سألنى عن رجل من أهل الصُّفَّة ـ فقراء المهاجرين ـ فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول الله، فمازال يجلَّيه وينعته ـ يصفه ـ حتى عرفته، فقلت: قد عرفته يا رسول الله، قال: فكيف تُراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصُّفَّة. فقال: هو خير من طِلاع الأرض ـ كل ما ظهر على الأرض ـ من الآخر. قلت: يا رسول الله أفلا يُعْطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: إذا أُعْطِىَ خيراُ فهو أهله، وإذا صُرِف عنه فقد أُعطى حسنة" رواه النسائى، وابن ماجة فى صحيحه.

أرفع رجل واوضع رجل

عن أبى ذر رضى الله عه قال: "قال لى رسول الله (: انظر أرفع رجل في المسجد. قال: فنظرت، فإذا رجل عليه حُلَّة ـ ثوبين ـ قلت: هذا. قال: قال لى: انظر أوْضع رجل فى المسجد، قال: فنظرت، فإذا رجل عليه أخلاق ـ ملابس رديئة مهلهلة ـ قال: قلت: هذا، قال: فقال رسول الله (: لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا" رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه. 

   أرفع: رفيع المقام والشرف.     أوضع: أخسُّ واضعف. 

الله يستحى من مناقشة الورعين

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قال رسول الله (: إن الله عز وجل ناجى موسى بمائة ألف وأربعين الف كلمة فى ثلاثة أيام، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع فى مسامعه من كلام الرب عز وجل، وكان فيما ناجاه ربه أن قال: يا موسى إنه لم يتصنَّع لى المتصنَّعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرَّب إلى َّ المتقربون بمثل الورع عمَّا حرّمت عليهم، ولم يتعبَّد إلىّ المتعبَّدون بمثل البكاء من خشيتى. قال موسى: يا ربَّ البريَّة كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام: ماذا أعدَدْتَ لهم، وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزهَّاد في الدنيا، فإنى أَبَحْتُهم جنَّتى يتبوَّءون منها حيث شاءوا، وأماَّ الورعون عما حرَّمتُ عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشتُه وفتَّشته إلا الورعون فإنى أسْتَحْييهم وأُجلَّهم وأُكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكَّاءون من خشيتى فأولئكَ لَهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه" رواه الطبرانى، والأصبهانى.

اجعل زادك من الدنيا كزاد الراكب

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "قال لى رسول الله (: إن أردْت اللُّحوق بى فلْيكفك من الدنيا كزاد الراكب ـ المسافر ـ وإيَّاكِ ومجالسة الأغنياء، ولا تسْتَخْلقى ثوباً حتى ترقَّعيه. قال عروة: فما كانت عائشة تستجدُّ ثوباً حتى ترقَّع ثوبها وتنكسه ـ تلبسه على الوجه الآخر ـ ولقد جاءها يوماً من عند معاوية ثمانون ألفاً، فما أمْسى عندها درهم، قالت لها جاريتها: فَهَلا اشتريُتِ لنا منه لحماً بدرهم؟ قالت: لو ذكَّرتنى لفعلت" رواه الترمذى، والحاكم، والبيهقى.

اتق الله في كل شئ

عن أنس رضى الله عنه قال: "اشتكى ـ مرض ـ سَلْمان فقدم سعد يعوده. قال: فبكى. فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ تُوُفِىَّ رسول الله ( وهو عنك راضٍ، وترد عليه الحوْض، وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكى جَزعاً من الموت، ولا حِرْصاً على الدنيا، ولكن رسول الله ( عَهِدَ إلينا عهداً قال: لِتكُنْ بُلْغَةُ أحدكم ـ ما يتبلغ به ـ من الدنيا، كزاد الراكب، وحْولى هذه الأسَوُد ـ شخَوص المتاع ـ قال: وإنما حوْله إجَّانَة ـ إناء يغسل فيه الثياب ـ وجَفْنَة ـ إناء للطعام ـ ومِطْهرة ـ إناء للوضوء ـ فقال: وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همَّك إذا هممت. قال ثابت: فبلغنى أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهماً" رواه ابن ماجة، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

الدنيا وهوانها على الله ورسوله

عن نُقَادةَ الأسَدىّ رضى الله عنه قال: "بعثنى رسول الله ( إلى رجل يَسْتَمْنِحُهُ ـ يعطيه ناقة ينتفع بلبنها ثم يردّها له ـ ناقةً، فردَّه ـ لم يعطه ـ ثم بعثنى إلى رجل آخر يستمنحه فأرسل إليه بناقة، فلما ابصرها رسول الله ( قال: اللهم بارك فيها وفيمن بعث بها. قال نقادة: فقلت لرسول الله (: وفيمن جاء بها؟ قال: وفيمن جاء بها، ثم أمر بها فحُلبتْ فَدَرَّت ـ جاءت بلبن كثير ـ فقال رسول الله (: اللهم أكثر مال فلان ـ للمانع الأول ـ واجعل رزق فلان يوماً بيوم، للذى بعث الناقة" رواه ابن ماجة بإسناد حسن. 

ـ كان يطلب النبى ( مثل هذا الطلب من أجل أهل الصُّفَّة وأضياف الإسلام. 

ـ دعا رسول الله ( بكثرة المال لمن منع الصدقة لحبَّه للمال، ودعى بالكفاية فقط للمتصدَّق بالمنيحة ليكون مثله (.

آه.. لو علم الناس حقارتها

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: "أن رسول الله ( مَرَّ بالسوق والناس كَنَفَتَيْه ـ فمرَّ بجَدْىٍ أسك ـ صغير الأذن ـ ميَّت، فتناوله بأُذُنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشئ، وما نصنع به؟ قال: أُتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حياَّ لكان عَيْباً فيه لأنه أسلك، فكيف وهو ميَّت؟ فقال: واللهِ للدُّنيا أهْوَن على الله عز وجل من هذا عليكم" رواه مسلم.

ما الفقر أخشى عليكم.. ولكن

عن عمرو بن عوف الأنصارى رضى الله عنه: "أن رسول الله ( بعث أبا عبيدة بن الجرَّاح رضى الله عنه إلى البحرين يأتى بجزيتها فقَدِمَ بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة، فَوَافوْا صلاة الفجر مع رسول الله (، فلما صلى رسول الله ( انصرف، فتعرّضوا له، فتبسَّم رسول الله ( حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قَدِمَ بشئ من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبْشروا وأمَّلوا ما يسرّكم فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم" رواه البخارى، ومسلم. 

عمر مشفق على أمته

عن أبى سنان الدُّؤلى: "أنه دخل على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأوّلين، فأرسل عمر إلى سَفَطٍ ـ قُفَّة ـ أُتِىَ به من قلعة العراق، فكان فيه خاتم فأخذه بعض بنيه فأدخله في فِيهِ، فانتزعه عمر منه، ثم بكى عمر رضى الله عنه، فقال له من عنده: لِمَ تبكَى وقد فتح الله عليك، وأظهرك على عدوَّك وأقرَّ عينك؟ فقال عمر: سمعت رسول الله ( يقول: لا أَشْفَق من ذلك" رواه أحمد بإسناد حسن، والبزار، وأبو يعلى.

حال رسول الله ( وحال أهله من بعده

عن مسروق قال: "دخلت على عائشة رضى الله عنها، فدعت بطعام، فقالت: ما اشبع فأشاء أن أبكى إلا بكيْت. قلت: ولِمَ؟ قالت: أذكر الحال التى فارق عليها رسول الله ( الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه" رواه الترمذى، والبيهقى.

لم يذق طعاماً ( منذ أربعة أيام

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "خرجنا مع رسول الله ( حتى دخل بعض حيطان ـ بساتين ـ الأنصار، فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لى: يا ابن عمر مالك لا تأكل؟ قلت: لا أشتهيه يا رسول الله. قال: ولكنى أشتهيه، وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً، ولو شئتُ لدعوتُ ربى عز وجل فأعطانى مثل مُلْك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوْم يُخْبِئون رزق سنتهم ويضيف اليقين، فوالله ما برحنا حتى نزلت: ( وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( [ العنكبوت: 60 ] فقال رسول الله (: إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا ولا باتَّباع الشهوات، فمن كنز دنيا يريد بها حياة باقية، فإن الحياة بيد الله عز وجل، ألا وإنى لا أكنز ديناراً ولا درهماً، ولا أخْبأ رزقاً لغد" رواه أبو الشيخ ابن حبان. والمنذرى.

الفقر صنو من يحب النبى!!
عن كعب بن عُجْرة رضى الله عنه قال: "أتْيتُ النبى ( فرأيته متغيَّراً فقلت: بأبى أنت مالى أراك متغّيراً؟ قال: ما دخل جوْفى ما يدخل جوْف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبتُ فإذا يهودى يسقى إبلاً له، فسقيت له على كل دَلْوٍ بتمرة، فجمعتُ تمراً، فأتيتُ به النبى ( فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرتُه، فقال النبى (: أتُحبنى يا كعب؟ قلت: بأبى أنت نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبنى من السَّيْل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعدَّ له تجْفَافاً ـ ما يكون فوق الحيوان يوضع للوقاية ـ قال: فَفَقَده النبى ( فقال: ما فعلَ كعب؟ قالوا: مريض، فخرج يمشى حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة يا كعب، فقال النبى (: مَن هذه الُمتَأَلّية ـ التى تحكم ـ على الله عز وجل؟  قلت: هىأمى يا رسول الله. قال: ما يُدْريك يا أم كعب لعل كعباً قال ما لايعنيه، ومنع ما لا يغنيه" رواه الطبرانى وإسناده جيد. 

هذا هو نبيكم يا مسلمون !!
عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: "ما رأى رسول الله ( النَّقىَّ ـ الخبز الأبيض ـ من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل: هل كان لكم فى عهد رسول الله ( مُنْخُل؟ قال: ما رأى رسول الله ( مُنْخلاً من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير المنخول؟ قال: كنا نطحنه ونَنْفُخُه فيطير ما طار، وما بقى ثَرَّيناه" رواه البخارى. 

لو كان عندنا دهن لأكلناه

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "أرسل إلينا آل أبى بكر بقائمة شاة ـ فخذ ـ ليلا، فأمْمسكْتُ وقطع النبى (، أو قالت: فأمسك رسول الله ( وقطعتُ، فقلت: يا أم المؤمنين على مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دُهْن غير مصباح لأكلناه" رواه أحمد ورواته رواه الصحيح، والطبرانى.

    وكان الدهن يوقد به المصابيح. 

إن جاءنا وحده أشبعناه

عن أنس رضى الله عنه قال: "جئتُ رسول الله ( يوماً فوجدتُه جالساً وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لِمَ عصب رسول الله ( بطنه؟ فقالوا: من الجوع، فذهبت إلى أبى طلحة، وهو زوج أم سليم. فقلت: يا أبتاه قد رأيت رسول الله ( عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أُمَّى فقال: هل من شئ؟ فقالت: نعم عندى كِسَرٌ من خبز وتمرات، فإن جاءنا ( وحده أشبعناه، وإن جاء معه قَلَّ عنهم.." للحديث بقية. رواه البخارى ومسلم.

لا حاجة لى به

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "أُتِىَ رسول الله بقدح فيه لبن وعسل فقال: شربتين فى شربة، وأُدْمَين فى قدح!! لا حاجة لى به، أمَا إنى لا أزعم أنه حرام، ولكن أكره أن يسألنى الله عز وجل عن فضول الدنيا يوم القيامة، أتَوَاضَع لله، فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبَّر وضعه الله، ومن اقْتصد أغناه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله" رواه الطبرانى فى الأوسط.

كان النبى( يحب هذا!!
عن سُلْمى امرأة أبى رافع رضى الله عنهما قالت: "دخل علىَّ الحسن بن على وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم فقالوا: اصنْعى لنا طعاماً مما كان يعجب النبى ( أكله، فقالت: يا بنىَّ إذاً لا تشتهونه اليوم، فقمتُ فأخذْتُ شعيراً فطحنتُه ونسفتُه، وجعلت منه خبزة، وكان أُدْمه زيت، ونَثَرتُ عليه الفُلْفُل فقرَّبته إليهم وقلت: كان النبى ( يحب هذا" رواه الطبرانى بإسناد جيد. 

مثلى ومثل الدنيا

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "دخلت على النبى ( وهو فى غرفة كأنها بيت حمَّام، وهو نائم على حصير قد أثَّر بجنبه، فبكيتُ، فقال: ما يبكيك يا عبد الله؟ قلت: يا رسول الله كسرى وقيصر يطأون على الخَزَّ والدَّيباج والحرير، وأنتَ نائم على هذا الحصير قد أثّر بجنبك؟ قال: فلا تبك يا عبد الله، فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة، وما أنا والدنيا، وما مثلى ومثل الدنيا إلا كمثل راكب ـ مسافر ـ نزل تحت شجرة ثم سار وتركها" رواه الطبرانى، وأبو الشيخ ابن حبان، ورواه ابن ماجة والترمذى. 

اختار ما عند الله على جبال الذهب والفضة

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "دخلَتْ علىَّ امرأة من الأنصار، فمسَّت فِراش رسول الله ( فإذا هو خشن، وإذا بداخله بُرْدِىٌّ ـ نبات تصنع منه الحصر ـ أو ليف، فقالت: يا أم المؤمنين إن عندى فراشاً أحسن من هذا وألْيَن، فبعثت إلىَّ بفراش حشوه الصوف، فدخل علىّ رسول الله ( فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علىّ فرأت فراشك فبعثت إلىَّ بهذا، فقال: رُدَّيه يا عائشة فوالله لو شئتُ لأَجْرى الله معى جبال الذهب والفضة" رواه البيهقى، وأبو الشيخ ابن حبان.

أبو بكر يخاف الدنيا وإقبالها

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: "كنا مع أبى بكر رضى الله عنه فاستَسْقى، فأُتِى بماء وعسل، فلما وضعه على يده بكى وانتحب حتى ظننا أن به شيئاً ولا نسأله عن شئ، فلما فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله ما حملك على هذا البكاء؟ قال: بينما أنا مع رسول الله ( إذْ رأيتُه يدفع عن نفسه شيئاً ولا أرى شيئاً، فقلت: يا رسول الله ما الذى أراك تدفع عن نفسك ولا أرى شيئاً؟ قال: الدنيا تطوَّلت لى، فقلت: إليْك عنى، فقالت: أما إنك لستَ بمدركى. قال أبو بكر: فشقَّ ذلك علىّ وخِفْتُ أن أكون قد خالفت أمر رسول الله ( ولحِقَتْنى الدنيا" رواه البزار ورواته ثقات، وابن ابى الدنيا.

أذهبتم طيباتكم فى الحياة الدنيا

عن زيد بن أسلم قال: " استسقى عمر،فجئ بماء قد شيب بعسل ـ حُلط ـ فقال: إنه لطيَّب لكنى أسمع الله عز وجل نَعَى ـ عاب ـ على قوم شهواتهم فقال: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ( [ الأحقاف: 20 ] فأخاف أن تكون حسناتنا عُجَّلتْ لنا، فلم يشربه" أخرجه المنذرى وقال: ذكره رزين.

أكل ما اشتهيتم اشتريتم

عن ابن عمر رضى الله عنهما: "أن عمر رأى فى يد جابر بن عبد الله درهماً فقال: ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشترى به لأهلى لحماً قرموا إليه ـ القَرَم شدّة الشهوة للحم ـ قال: أكُلَّ ما اشتَهيْتُم، ما يريد أحدكم أن يطوى بطنه ـ يتحمّل الجنوع ـ لابن عمَّه وجاره، أين تذهب عنكم هذه الآية ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (" رواه الحاكم، ورواه مالك.

روى مالك عن أنس رضى الله عنه قال: "رأيتُ عمر، وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رَقَّع بين كتفيه برقاع ثلاث لبَّد بعضها على بعض". 

عليّ يعمل في مقابل تمرات

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "خرجتُ في غذاة شاتية ـ صبيحة يوم بارد ممطر ـ وقد أوْبقنى ـ آلمنى ـ البرد فأخذت ثوباً من صوف كان عندنا، ثم أدخلتُه فى عُنُقى، وحزَّمتُه على صدرى أستَدفئُ به، والله ما في بيتى شئ آكل منه، ولو كان في بيت النبى شئ لبلغنى، فخرجت في بعض نواحى المدينة، فانطلقتُ إلى يهودى في حائط ـ حديقة ـ فاطلعتُ عليه من ثُغْرة فى جداره، فقال: مالك يا أعرابى؟ هل لك في دلْوٍ بتمرة؟ ـ أى إخراج كل دلو ماء من البئر مقابل تمرة ـ قلت: نعم، افتح لى الحائط، ففتح لى فدخلت فجعلت أنزع ـ أخرج وأشدّ ـ الدَّلو ويعطينى تمرة حتى ملأت كَفَّى، قلت: حسْبى منك الآن، فأكلتهن ثم جرعتُ من الماء، ثم جئت إلى رسول الله (، فجلست إليه في المسجد، وهو مع عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب بن عميْر في بردة له مرقوعة بفرْوَة، وكان أنعم غلاء بمكة وأرهفه عيْشاً، فلما رآه النبى ( ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله التى هو عليها فذرفت عيناه فبكى، ثم قال رسول الله (: أنتم اليوم خير أمْ إذا غُدِىَ على أحدكم بجفنة من خبز ولحم، وَرِيح عليه بأُخرى، وغدا فى خُلَّة وراح فى أخرى، وسترتم بيوتكم كما تُسْتَر الكعبة؟ قلنا: بل نحن يومئذ خير نَتَفرَّغ للعبادة قال: بل أنتم اليوم خير" رواه الترمذى، وأبو يعلى.

بيت عليّ ليس فيه شئ يطعم!!
عن فاطمة رضى الله عنها: "أن رسول الله ( أتاها يوماً فقال: أين ابناى؟ يعنى حسناً وحسيناً، قالت: أصبحنا وليس بيتنا شئ يذوقه ذائق، فقال على أذهب بهما، فإنى أتخوَّف أن يبكيا عليك، وليس عندك شئ، فذهب إلى فلان اليهودى. فتوَجّه إليه النبى ( فوجدهما يلعبان في شَرَبَة ـ حوض ماء ـ بين أيديهما فضلٌ من تمر، فقال: يا على ألا تَقْلب ابنىَّ ـ تعيدهما ـ قبل أن يشتدّ الحر؟ قال: أصبحنا وليس فى بيتنا شئ، فلو جلستَ يا رسول الله حتى أجمع لفاطمة فضل تمرات. فجلس رسول الله ( حتى اجتمع لفاطمة فضلٌ من تمر، فجعله فى خرقة، ثم أقبل، فحمل النبى ( أحدهما، وعلىُّ الآخر حتى أقلبهما" رواه الطبرانى بإسناد حسن.

عن جابر رضى الله عنه قال: "حضرنا عِرْس على وفاطمة، فما رأينا عرساً كان أحسن منه، حشوْنا الفراش من الليف، وأُتينا بتمر وزيت فأكلنا، وكان فراشهما ليلة عرسهما إهاب كبش" رواه البزار.

     الإهاب: الجلد 

ننتظر من الجمعة إلى الجمعة كى نأكل السلق

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: "كانت مِنَّا امرأة تجعل فى مزرعة لها سلْقاً ـ نبات ـ فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أُصول السَّلق فتجعله فى قِدْر، ثم تَجعل قبضة من شعير تطحنه، فتكون أصول السلق عِرْقَه. قال سهل: كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلَّم عليها فتقرَّب ذلك الطعام إلينا، فكنا نتمنَّى يوم الجمعة لطعامها ذلك" رواه البخارى.

أبو هريرة يعانى الجوع

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "والذى لا إله إلا هو إنْ كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشدُّ الحجر على بطنى من الجوع، ولقد قعدتُ يوماً على طريقهم الذى يخرجون منه، فمرَّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى ـ يأخذنى معه لبيته ـ فمرّ فلم يفعل، ثم مرَّ عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى، ثم مرَّ ابو القاسم ( فتبسَّم حين رآنى وعرف ما فى وجهى وما فى نفسى، ثم قال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: أَلْحِقْ، ومضى، فأتبعُته، فاستأذن فأُذِن له فدخل، فوجد لبناً فى قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه فلان لك، قال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ألْحِق إلى أهل الصُّفَّة فادعهم لى، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد، إذا أتَتْه صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية ارسل إليهم، وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءنى ذلك فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة؟ كنتُ أحق أن أُصيب من هذا اللبن شربة أتقوّضى بها، فإذا جاءوا أمرنى فكنتُ أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ( بُدٌّ،فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا وستأذنوا فأُذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هِرًّ، قلت: لبيك يا رسول الله. قال:خُذْ بأعطهم، فأخذتُ القدح فجعلت أُعطيه الرجل فيشرب حتى يَرْوَى، ثم يردُّ علىَّ القدح حتى انتهيْتُ إلى النبى ( وقد رَوِىَ القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فتبسَّم فقال: يا أبا هريرة!! قلت: لبيك يا رسول الله، قال: بقيتُ أنا وأنتَ؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعْد فاشرب، فشربتُ. فقال: اشرب. فشربتُ، فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذى بعثك بالحق لا أجد له مَسْلكاً. قال: فأرنى، فأعطْيتُه القدح، فحمد الله تعالى وسمَّى وشرب الفضلة" رواه البخارى وغيره.

جعفر بن أبى طالب وحبه للمساكين

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "إن الناس كانوا يقولون: اكثر أبو هريرة ـ أى من حديث رسول الله ( ـ وإنى كنتُ ألزم رسول الله ( لشِبَع بطنى حينَ لا آكل الخمير، ولا ألبس الحرير، ولا يخدمنى فلان وفلانة، وكنتُ ألصق بطنى بالحصباء من الجوع، وإن كنتُ لأسأل الرجل من أصحاب رسول الله ( عن الآيات من القرآن، أنا اعلم بها منه، ما أساله إلا ليطعمنى شيئاً، وكنت إذا سألت جعفر بن أبى طالب لم يجبنى حتى يذهب بى إلى منظله، فيقول لا مرأته أسماء: أطعمينا، فإذا أطعمتنا أجابنى، وكان جعفر يحب المساكين، ويجلس إليهم ويحدثهم وسحدثونه. وكان رسول الله ( يكنَّيه بأبى المساكين" رواه البخارى والترمذى. 

رسول الله يطعمنى بيده

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "أتَتْ علىَّ ثلاثة أيام لم أُطعم، فجئت أريد الصُّفَّةَ فجعلتُ أسقط،فجعل الصبيان يقولون: جُنَّ أبو هريرة، قال: فجعلتُ أناديهم وأقول: بل انتم المجانين حتى انتهينْنا إلى الصفة، فوافقتُ رسول الله ( أُتِىَ بقصعتَيْن من ثريد، فدعا عليها أهل الصفة، وهم يأكلون منها، فجعلتُ أتَطاوَل كىْ يدعونى حتى قام القوم، وليس فى القصعة إلا شئ فى نواحى القصعة، فجمعه رسول الله ( فصارت لقمةً فوضعه على أصابعه فقال لى: كل باسم الله. فوالذى نفسى بيده ما زلتُ آكل منها حتى شبعت" رواه ابن حبان فى صحيحه.

كانوا يمصون التمر ويشربون الماء

عن جابر بن عبد الله رضىالله عنهما قال: "بعثنا رسول الله (، وامَّر علينا أبا عبيدة رضى الله عنه نلتقى عير قريش ـ إبل محملة بالبضائع ـ وزوَّدنا جراباً من تمرلم نجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً، تمرة. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصُّها كما يمصُّ الصبَّى، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصيَّنا الخبط ـ ورق الشجر ـ ثم نبلُّه فنأكله" رواه مسلم.

رحمك الله يا مصعب بن عمير

عن خَّباب بن الأرَتّ رضى الله عنه قال: "هاجرنا مع رسول الله ( نلتمس وجْه الله، فرقع أجرنا على الله، فمنَّا من مات لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير قُتل يومَ أحد فلم نجد نكفَّنه به إلا بردة إذا غطَّينا بها راسه خرجت رِجْلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله ( أن نغطىَ رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنَّا مَن أيْنَعَتْ له ثمرته فهو يهدبها" رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود.

البردة: كساء مخطط من صوف، وهى النَّمرة.

أينعت: نضجت،     يهدبها: يقطعها ويجنيها. 

..وأنت يا أبا ذر

عن إبراهيم بن الأشْتر: "أن أبا ذر حضرته الوفاة وهو بالرَّبذَةِ ـ مكان بعيد من المدينة ـ فبكت امرأته. فقال: ما يبكيك؟ فقالت: أبكى فإنه لا يَدَ لى بنفسك، وليس عندى ثوب يسع لك كفناً. قال: لا تبكى فإنى سمعت رسول الله ( يقول: ليموتَنَّ رجل منكم بفلاة من الأرض يضهده عصابة من المؤمنين، قال: فكل مَن كان معى فى المجلس مات فى جماعة، فلم يْبق منهم غيرى، وقد أصبحتُ بالفلاة ـ الصحراء ـ أموت، فَراقبى الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، فإن والله ما كذبتُ وما كُذَّبتُ. قالت: وأنَّى ذلك وقد انقطع الحاجُّ؟ أى مرور الناس موسم الحاج ـ قال: راقبى الطريق. قال: فبينما هى كذلك إذا هى بالقوم تَخُبُّ بهم رواحلهم كأنهم الرَّخَم ـ نوع كبير من الطيور ـ فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: مالكِ؟ فقالت: امرؤ من المسلمين تكفَّنوه وتؤجروا فيه؟ قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر، فَفَدَوْهُ بآبائهم وأُمهاتهم ووضعوا سياطهم فى نحورها ـ نحور الإبل ـ يَبْتَدرونه. فقال: أبشروا فإنكم النَّفر الذين قال رسول الله ( فيكم ما قال، ثم أصبحتُ اليوم حيث تروْن، ولو أن لى ثوْباً من ثيابى يسع كفنى لم أُكفَّن إلا فيه، فأنشدكم بالله ـ أستحلفكم ـ لا يكفَّننى رجل منكم كارن عَريفاً، أو أميراً، أو بريدا ـ أى مسئولاً أو أميراً على ناس أو ناقلاً للبريد ـ فكل القوم قد نال من ذلك شيئاً إلا فتىً من الأنصار وكان مع القوم. قال: أنا صاحبك، ثوبان في عيبتى ـ ما يجعل المسافر فيها ثيابه ـ من غزل أمَّى وأحد ثوّبَىّ هذين اللذين علىَّ. قال: أنت صاحبى" رواه أحمد، والبزار.

ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لما أنزل الله على نبيّه هذه الآية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (  [ التحريم: 6 ] تلاها رسول الله ( ذات يوم على أصحابه فَخَرَّ فتى مُغْشياً عليه، فوضع النبى ( يده على فُؤاده، فإذا هو يتحرّك، فقال رسول الله (: يا فتى قل: لا إله إلا الله. فقالها فبشّره بالجنة، فقال أصحابه: يا رسول الله أمِنْ بيْننا؟ فقال: أوَمَا سمعتم قوله تعالى: ( ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ( [ إبراهيم: 14 ] رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وقدوها الناس والحجارة

عن أنس رضى الله عنه قال: "تلا رسول الله هذه الآية: ( وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  ( [ التحريم: 6 ] فقال: أُوقِدَ عليها ألف علام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة لا يُطْفأ لهيبها. قال: وبين يَدَىْ رسول الله ( رجل اسود فهتف بالبكاء، فنزل جبريل عليه السلام فقال: مَن هذا الباكى بين يديك؟ قال: رجل من الحبشة، وأثنى عليه معروفاً. قال: فإن الله عز وجل يقول: وعزتى وجلالى وارتفاعى فوْق عرشى لا تبكى عينُ عبدٍ فى الدنيا من مخافتى إلا أكثرتُ ضحكها فى الجنة" رواه البيهقى، والأصبهانى. 

أكثروا ذكر هاذم اللذات

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "دخل رسول الله ( مُصلاَّهُ فرأى ناساً كأنهم يكتشرون ـ يضحكون ـ فقال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات أشغلكم عماَّأرى، فأكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت، فإنه لم يأْت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دُفِنَ العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً أمَا إنْ كنت أحب من يمشى على ظهرى، أىْ فإذَ وليتك اليوم فسترى صنيعى بك. قال: فيتَّسع له مَدَّ بصره، ويُفْتح له باب إلى الجنة. وإذا دُفِنَ العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر: لا مرحباً ولا اهلاً، أما إنْ كنتَ لأبغض من يمشى على ظهرى إلىَّ فإذا وليتك اليوم وصِرْتَ إلىّ فسترى صنيعى بك. قال: فيلْتئم عليه حتى يلْتقَى عليه وتختلف أضلاعه. قال: فأخذ رسول الله ( بأصابعه فأدخل بعضها فى جوْف بعض، قال: ويُقَيَّض له سبعون تنَّيناً ـ أفْعى ـ لو أن واحداً منها نَفَخَ فى الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنيا، فتنهشه وتخدشه حتى يُفْضى به إلى الحساب. وقال رسول الله (: إنما القبر روْضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار" رواه الترمذى وقال: حسن، ورواه البيهقى.

إن أسامة لطويل الأمل

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "اشترى أُسامة بن زيد وليدةً بمائة دينار إلى شهر،فسمعتُ رسول الله ( يقول: ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى شهر، إن أسامة لطويل الأمل، والذى بيده ما طرفت عيْناىَ إلا ظننْت أنى واضعه حتى أُقبض، ولا لقمت لقمة إلا ظننت أنى لا أُسيغها حتى أُغَصَّ بها من الموت، والذى نفسى بيده إنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين" رواه البيهقى، والأصبهانى، وابن أبى الدنيا، وأبو نُعَيْم.

لا تتمنوا الموت

عن أم الفضل رضى الله عنها: "أن النبى ( دخل على العباس وهو يشتكى ـ مريض ـ فتمنَّى الموت فقال: يا عمَّ رسول الله (: لا تَتَمنَّ الموت، إن كنت محسناً تزدد إحساناً إلى إحسانك خير لك، وإن كنتَ مسيئاً فإن تُؤَخَّر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمن الموت" رواه أحمد، والحاكم.

خاف ربه.. فغفر له سوء عمله

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: "أن النبى ( قال: إن رجلاً كان قبلكم رَغَسَهُ الله مالا ـ أكثر له المال ـ لم يعمل حسنة قط، فقال لبنيه لما حضره الموت: أىَّ أبٍ كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنى لم أعمل خيراً قط، فإذا أنا متُّ فاحرقونى ثم اسحقونى، ثم ذَرُّونى فى ريح عاصف، فوالله لئن قدر الله علىّ ليعذَّبنى عذاباً ما عذّبه أحداً، فلما مات فعلوا به ما أمرهم. فأمر الله الأرض فقال: اجمعى ما فيك. ففعلت، فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال:مخافتك يارب، فغفر له" رواه البخارى ومسلم، ومالك، والنسائى. 

خاف ربه.. فسقط ميتا

عن سهل بن سعد رضى الله عنه: "أن فَتى من الأنصار دخلتْه خشية الله فكان يبكى عند ذكر النار حتى حبسه ذلك فى البيت، فَذُكر ذلك لرسول الله ( فجاءه فى البيت، فلما دخل عليه اعْتَنَقَه النبى ( فَخَر ميَّتا، فقال النبى ( جَهَّزوا صاحبكم فإن الفَرَقَ ـ الخوف ـ فلذ كبده ـ قطع كبده ـ" رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، والبيهقى، وابن أبى الدنيا، ولأصبهانى. 

عن بَهْزِ بن حكيم قال: "أمَّنا زراة بن أوْفى رضى الله عنه في مسجد بنى قُشَيْر، فقرأ المدَّثر، فلما بلغ:فإذا نُقِر فى الناقور. خرَّ ميَّتا" رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وصية لأبى كاهل وللمسلمين من محمد (
عن أبى كاهل رضى الله عنه قال: "قال لى رسول الله (: يا أبا كاهل ألا أُخبرك بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أحيْا الله قلبك ولا يميته يوم يموت بدنك. أعلم يا أبا كاهل أنه لم يغضب الله رب العزَّة على مَن كان قلبه مخافة، ولا تأكل النار منه هُدْبَة ـ قطعة ـ اعلم يا أبا كاهل أنه من ستر عورته حياء من الله سراً وعلانية كان حقاً على الله أن يستر عورته يوم القيامة. اعلم يا أبا كاهل أنه من دخل حلاوةُ الصلاة قلبه حتى يتم ركوعها وسجودها كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة. اعلم يا أبا كاهل أنه من صلى أربعين يوماً وأربعين ليلة فى جماعة يدْرك التكبيرة الأولى كان حقاً على الله أن يكتب له براءة من النار. اعلمنَّ يا أبا كاهل أنه من صام من كل شهر ثلاثة أيام مع شهر رمضان كان حقاً على الله أن يُرويه يوم العطش. اعلمنَّ يا أبا كاهل أنه من كفَّ أذاه عن الناس كان حقاً على الله أن يكف عنه عذاب القبر. اعلمنَّ يا أبا كاهل أنه من برَّ والديه حياً وميَّتا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة. قلت: كيف يبرُّ والديه إذا كان ميَّتين؟ قال: بُّرهما أن يستغفر لوالديه، ولا يسبُّهما، ولا يسبُّ والدى أحد فيسبّ والديه. اعلمن يا أبا كاهل أنه من أدَّى زكاة ماله عند حلولها كان حقاً على الله أن يجعله من رفقاء الأنبياء. اعلمن يا أبا كاهل أنه من صغرت عنده حسناته وعظًمت عنده سيَّئاته كان حقاً على الله أن يثقل ميزانه يوم القيامة. اعلمن يا أبا كاهل أنه من يسعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه بقيم فيهم أمر الله يطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء فى درجاتهم. اعلمن يا أبا كاهل أنه من صلى علىَّ كل يوم ثلاث مرات حُباً لى وشوْقاً إلى كان حقا على الله أن يغفر له بكل مرَّة ذنوب حوْل" رواه الطبرانى. 

كيف ظنك بالله؟
عن حيَّان أبى النضر قال: "خرجتُ عائداَ ليزيد بن الأسود فلقيتُ واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه، فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفىّ واثلة فجعلها على وجهه، فقال له واثلة: كيف ظنُّك بالله؟ قال: ظنى بالله والله حسن. قال: أبشر. فإنى سمعت رسول الله ( يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدى بى إنْ ظن خيراً فله، وإن ظن شراً فله" رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، والبيهقى.

أنا عند حسن ظن عبدى بى

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: أمرَ الله عز وجل بعبد إلى النار،فلمَّا وقف على شفتها الْتفتَ فقال: أما والله يارب إنْ كان ظنى بك لحسن، فقال الله عز وجل: رُدُّه أنا عند حسن ظن عبدى بى" رواه البيهقى. 

أى الدعاء أفضل؟
عن أنس بن مال رضى الله عنه: "أن رجلاً جاء إلى النبى ( فقال: يا رسول الله أىُّ الدعاء أفضل؟ قال: سلَ ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم اتاه في اليوم الثانى فقال: يا رسول الله أىُّ الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال: فإذا أُعْطيتَ العافية فى الدنيا وأُعطيتَها في الآخرة فقد أفلحتَ" رواه الترمزى وقال: حديث حسن، وابن أبى الدنيا.

أشد الناس بلاءً

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: "أنه دخل على رسول الله وهو مَوْعوك ـ مريض ـ عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشدَّ حُمَّاك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يُشَدَّد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله مَن أشدُّ الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم مَن؟ قال العلماء. قال: ثم مَن؟ قال: الصالحون كان أحدهم يُبْتلى بالقمل حتى يقتله؟ ويبتلى أحدهم بالفقر حتى يجد إلا العباءة يلبسها، والأحدهم كان أشدَّ فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء" رواه ابن ماجة، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ومسلم. 

روى أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "إذا أحب الله عبداً أو أراد أن يصافيه صَبَّ عليه البلاء صباً وثَجَّهُ عليه ثجاً .فاذا دعا العبد قال: يا رباه .قال الله: لبيك يا عبدى لا تسألنى شيئاً إلا أعطيتك إما أن أعجله لك، وإما أن أدّخره لك" رواه ابن أبى الدنيا والمنذرى 

امرأة من أهل الجنة

عن عطاء بن ربَاَح قال: "قال لى ابن عباس: ألا أُريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبى ( فقالت: إنى أُصْرَعُ وإنى أتكشَّف، فادع الله لى. قال: إن شئت صبرتِ ولك الجنة، وإن شئت دعوتُ الله أن يعافيك، فقالت: أصبر، وقالت: إنى أكتشف فادع الله لى ألا تكشف، فدعا لها" رواه البخارى ومسلم.

لا تجزعوا من السقم

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: عَجَبٌ للمومن وجزعه من السَّقَم ـ المرض ـ ولو كان يعلم ما له من السقم احب أن يكون سقيما الدَّهْر. ثم إن رسول الله ( رفع رأسه إلى السماء فضحك. فقيل: يا رسول الله مِمَّ رفعت رأسك إلى السماء فضحكت؟ فقال رسول الله (: عجبتُ من مَلكين كانا يلتمسان عبداً في مُصَلَّى كان يصلى فيه فلم يجداره فرجعا فقالا: يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له في يومه وليلته عمله الذى كان يعمل فوجدناه حَبَسْتَه فى حبالك ـ وثاق المرض ـ قال الله تبارك وتعالى: اكتبوا لعبدى عمله الذى كان يعمل في يومه وليلته ولا تُنْقِصوا منه شيئاً، وعلىَّ أجره ما حبسته، وله أجر ما كان يعمل" رواه الطبرانى، والبزار، واَبن أبى الدنيا.

خطايا المسلم تذهب في مرضه

عن أم العلاء، وهى عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضى الله عنها قالت: "عادنى رسول الله ( وأنا مريضة فقال: يا أم العلاء، أبشرى، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تُذْهب النار خبث الحديد والفضة" رواه أبو داود. 

هذا ما تجزون به

عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: "يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: ( لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ( [ النساء: 123 ] وكل شئ عملناه جُزينا به؟ غفر الله لك يا أبا بكر، أَلسْتَ تمرض؟ ألستَ تحزن؟ ألستَ يصيبك اللأْء؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ما تُجْزَوْن به" رواه ابن حبان فى صحيحه. 

   اللأواء: هى شدّة الضيق. 

لا تسبوا الحمى

- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: "أن رسول الله ( دخل على أم السائب فقال: مالك تُزَفْزِفين؟ ـ الرَّعْدة التى تحصل للمحموم ـ قالت: الحُمَّى لا بارك الله فيها. فقال: لاَ تسُبَّى الحمَّى فإنها تُذْهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد" رواه مسلم. 

بشرى لمن فقدوا أبصارهم

عن أنس رضى الله عنه: "عن رسول الله ( عن جبريل عليه السلام عن ربَّه تبارك وتعالى قالى قال: يا جبريل ما ثواب عبدى إذا اخذت كريمتيْه ـ عينيه ـ إلا النظر إلى وجهى والجِوار فى دارى. قال أنس: فلقد رأيتُ أصحاب رسول الله ( يبكون حولْه يريدون أن تذهب أبصارهم" رواه الطبرانى.

دعاء لمن يجد وجعاً في جسده

عن عثمان بن أبى العاصى رضى الله عنه قال: "أتانى رسول الله ( وبى وَجَع قد كاد يُهْلكنى، فشكوْت إلى رسول الله ( وجعاً لم أجده منذ أسلمت فقال له رسول الله (: ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً: وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شرَّ ما أجِدُ وأُحاذر. ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بى فلم أزل آمر بها أهلى وغيرهم" رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، ومالك. 

من علق فقد أشرك

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: "أنه جاء في ركْبِ عشرة إلى رسول الله ( فبايَعَ تسعةً وأمسك عن رجل منهم. فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عَضُده تميمةً. فقطع الرجل التميمة، فبايعه رسول الله ( ثم قال: من علَّق فقد أشرك" رواه أحمد ورواته ثقات، والحاكم. 

   التميمة: خرزة أو شئ كانوا يعلقونها يون أنها ترفع عنهم الآفات.

التمائم والتولة شرك

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالت: "كانت عجوز تدخل علينا ترقى من الحمرة ـ مرض ـ وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تَنَحْنَح وصوَّت، فدخل يوماً فلما سمعتْ صوته احتجبت منه، فجاء فجلس بجانبى فمسَّنى فوجد مَسَّ خيْط معقود في عنقى فقال: ما هذا؟ فقلت: رُقِىَ لى فيه من الحمرة. فجذبه فقطعه فرمى به ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول ( الله يقول: إن التمائم والتَّولَة شرك.قلت: فإنى خرجتُ يوماً فأبصرنى فلان فدمعت عينى التى تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت؟ قال: ذلك الشيطان إذا أَطعْتِه تركك، وإذا عصيِتْه طعن بأصبعه فى عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله ( كان خيراً لك وأدْدر أن تُشْفَى: تَنْضَحى فى عيْنك الماء وتقولى: أذْهب البأْس رب الناس، واْشفِ أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شِفاءً لا يغادر سَقَماً" رواه ابن ماجة، وأبو داود، والحاكم نوقال: صحيح، وابن حبان فى صحيحه. 

   التَّوَلة: شئ شبيه بالسحر تفعله المرأة ليحببها إلى زوجها. 

أى الصدقة أعظم أجراً؟
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبى ( فقال: يا رسول الله، أىُّ الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تَصَّدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغِنَى، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان كذا" رواه البخارى، و مسلم، والنسائى، وابن ماجة، وابو داود. 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

عن أنس رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: من أحبَّ لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله كلنا يكره الموت؟ قال: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حُضر جاءه البشير من الله فليس شئ أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه،وإن الفاجر ـ العاصى ـ أو الكافر إذا حُضرَ جاءه ما هو صائر إليه من الشرِّ، أو ما يلقى من الشرِّ فكره لقاء الله فكره الله لقاءه" وراه أحمد بإسناد الصحيح، والنسائى بإسناد جيد. ورواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها.

وجيت لكم مغفرتى

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: " قال رسول الله (: إن شئتم أنبأتكم ما أوِّلُ ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، وما أوِّل ما يقولون له؟ قلنا : نعم يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أجببتم لقائى؟ فيقولون: نعم يا ربنا، فيقول: لِمَ؟ فيقولون:رَجَوْنا عفوَك ومغفرتك.فيقول: قد وجبت لكم مغفرتى" رواه أحمد.

أعقبنى الله محمداً (
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت:"إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتَيْتُ النبى، فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات؟ قال: قولى: اللهم اغفر لى وله، وأعْقِبْنى منه عُقْبى حسنة. فقلت ذلك فأعقبنى الله مَن هو خير لى منه: محمداً ( " رواه مسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى وابن ماجة.

ابنوا لعبدى بيتَا فى الحنة

عن أبى موسى رضى الله عنه:" أن رسول الله ( قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرةَ فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بيْتًا فى الجنة، وسمُّوهُ بيتَ الحمد" رواه الترمذى وحسنَّه، وابن حبان في صحيحه. 

ثواب من اتبع جنازة

عن عامر بن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: "أنه كان قاعداً عند ابن عمر رضى الله عنهما إذْ طلع خبَّاب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضى الله عنه؟ يقول إنه سمع رسول الله ( يقول: من خرج مع جنازة من بيْتها وصلى عليها واتَّبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل احد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابنُ عمر خبَّاباً إلى عائشة رضى الله عنها يسألها عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبض من حصى السجد يقلَّبها في يده حتى يرجع فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذى كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرَّطنا في قراريط كثيرة" رواه مسلم.

أبو بكر يفوز بالمركز الأول

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "قال رسول الله (: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضاً؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله (: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلى دخل الجنة" رواه ابن خزيمة في صحيحه. 

المسلمون يشفعون فيمن حضروا جنازته

عن كُرَيْبِ: "أن عباس رضى الله عنهما مات له ابن بعسفان ـ منطقة ـ فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس! قال: فخرجت فإذا قد اجتمعوا، فأخبرته فقال: تقول هم أربعون؟ قلت: نعم. قال: أخرجوه، فإنى سمعت رسول الله ( يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعتهم الله فيه" رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة. 

أنتم شهداء الله فى الأرض

عن أنس رضى الله عنه قال: "مُرَّ بجنازة فَأُثْيِىَ عليها خيرٌ، فقال نبى الله (: وجَبَتْ وجبت وجبت. ومُرَّ بجنازة فأُثْنِىَ عليها شرٌّ فقال نبى الله (: وجبت وجبت وَجَبَتْ. فقال عمر: فداك أبى وأمى، مُرَّ بجنازة فأُثْنى عليها خيرٌ فقلتَ: وجبت وجبت وجبت، ومُرَّ بجنازة فأُثْنى عليها شرٌّ  فقلتَ: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله (: مَن أَثْنَيْتُم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض" رواه البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجة.

لا تسبوا الأموات

عن مجاهد قال: "قالت عائشة رضى الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ قالوا: مات، قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: مالَكِ لعَنْتِهِ ثم قلت: أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله ( قال: لا تسبُّوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدّموا" رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو داود، وعند البخارى دون ذكر القصة.

الرسول وقتلى مؤتة

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "لما جاء رسولَ الله ( قتْلُ زيد بن حارثة، وجعفر بن أبى طالب، وعبد الله بن رَوَاَحة جلس رسول الله ( يُعْرف فيه الحزْن، قالت: وأنا أطَّلع من شِقَّ الباب، وأتاه رجل، فقال: أىْ رسول إن نساءَ جعفرٍ وذَكَرَ بُكاءَهُنَّ، فأمر أنَ ينْهاهُنَّ فذهب الرجل، ثم اتى فقال: واللهِ لقد غلبْننى، فزعمْتُ أن النبى ( قال: فاحْثُ في افواههن التراب. فقلت: أَرغم الله أنفك فو اللهِ ما أنت بفاعل ولا تركتَ رسول الله ( من العَنَاء" رواه البخارى ومسلم. 

حداد شرعى

عن زينب بنت أبى سلمة رضى الله عنهما قالت: "دخلتُ علىأمَّ حبيبة زوج النبى ( حين تُوُفَّىَ أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صُفْرة خلوق ـ طيب الزعفران ـ فدهنت منه جارية ثم مَسَّتْ بعارضيْها ثم قالت: واللهِ مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعتُ رسول الله ( يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميَّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضى الله عنها حين تُوُفِىَ أخوها، فدعت بطيب فمسَّتْ منه ثم قالت: أما والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله ( يقول على المنبر: لا يحلَ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميَّت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشراً" رواه البخارى، ومسلم وغيرهما.   

عثمان وبكاؤه عند القبور

عن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: "كان عثمان رضى الله عنه إذا وقف على قبرٍ يبكى حتى يَبُلَّ لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى، وتذكر القبور فتبكى؟ فقال: إنى سمعت رسول الله ( يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه بعده أْيسر، وإن لم يَنجُ منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله( يقول: ما رأيتُ منظراً قط إلا والقبر أفظع منه" رواه الترمذى. وقال هانئ: وسمعت عثمان ينشد على قبر: 

   فإن تَنْجُ منها تَنْجُ من ذى عظيمة      وإلا فإنَّى لا إخالُك ناجيــاً

فتنة الدجال وعذاب القبر

عن عائشةرضى الله عنها قالت: "جاءت يهودية استطعمت على بابى فقالت: أطعمونى أعاذكم الله من فتنة الدَّجَّال ومن فتنة عذاب القبر. قالت: فلم ازل أحْبسها حتى جاء رسول الله ( فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وماذا تقول؟ قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدَّجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة: فقام رسول الله ( ورفع يديه مَداً يستعيذ بالله من فتنة الدَّجال ومن فتنة عذاب القبر، ثم قال: أما فتنة الدَّجال فإنه لم يكن نبىٌّ إلا حذَّر أمته، وسأحدثكم بحديث لم يحذَّرْهُ نبى امته: إنه أعْوَر، وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عيْنَيْه كافر يقرؤُه كل مؤمن، وأَما فتنة القبر فَبِى يفتنون، وعَنَّى يُسألون، فإذا كان الرجل الصالح أُجْلس فى قبره غير فزع ولا مَشْعُوف ـ فزع يذهب بالقلب ـ ثم يقال له: فما كنتَ تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذى كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاء بالبيَّنات من عند الله فصدَّقناه، فيفرج له فرجة فِبَلَ النار فينظر إليها يحطَّم بعضها بعضاً فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم تفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، ويقال: على اليقين كنتَ، وعليه مِتَّ وعليه تبعث إن شاء الله، وإذا كان الرجل السُّوءُ أُجلس في قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له: فما كنتَ تقول؟ فيقول: سمعتُ الناس يقولون فوْلاً فقلتُ كما قالوا، فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قِبَل النار فينظر إليها يحطَّم بعضها بعضاً، ويقال: هذا مقعدك منها، على الشكَّ كنتَ وعليه مِتَّ، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذَّب" رواه أحمد بإسناد صحيح.
فصل

الإيمان والإسلام

1- عن أبى إسلام الدارانى قال: سمعت علقمة بن سؤَيْد بن الحارث يقول: سمعت جدَّى علقمة بن الحارث رضى الله عنه يقول: "قدمت على رسول الله ( وأنا سابع سبعة من قوْمى، فسلمنا على رسول الله ( فردّ علينا السلام فكلمناه فأعجبه كلامنا وقال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. قال: لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم؟ قلنا: خمس عشرة خصلة: خمس امرتنا بها، وخمس امرتْنا بها رسلك، وخمس تخلقْنا بها في الجاهلية، ونحن عليها إلى الآن إلا أن تنْهانا يا رسول الله. قال: وما الخمس التى أمرتكم بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. قال: وما الخمس التى أمرتكم بها رسلى؟ قلنا: أمرتْنا رسلك أن نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، ونقيم الصلاة المكتوبة، ونؤدّى الزكاة المفروضة، ونصوم شهر رمضان، ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل. قال: وما الخصال التى تخلقتم بها في الجاهلية؟ قلنا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والصدق في مواطن اللقاء، والرضا بمرَّ القضاء، وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلَّت بالأعداء. فقال رسول الله (: فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها.. وتبسّم غلينا ثم قال: أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير: لا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا فيما غداً عنه تزولون، واتقوا الله الذى إليه تحشرون وعليه تقدمون، وارغبوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلدون". رواه الحاكم في المستدرك.

2- عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "كنا نُهينا أن نسأل رسول الله ( عن شئ فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، فأتاه رجل فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. فقال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ فقال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذى خلق السموات والأرض ونصب الجبال وجع هذه المنافع آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: زوعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذى أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذى بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فلما مضى قال: لئن صدق ليدخلنّ الجنة". رواه ابن عاساكر.
3- عن الحسن "جاء أعرابى الى عمر فقال: يا أمير المؤمنين علمنى الدين قال: تشهد ألا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتى الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وعليك بالعانيه وإياك واسر وأياك وكل شئ يستحيا منه فإنك إن لقيت الله فقل أمرنى بهاذا عمر" رواه البيهقى فى الشعب والأصبهانى 

4- عن عبد الله بن عامر بن المنتفق رضى الله عنه قال: "وُصف لى رسول الله ( فطلبته بمكة فقيل:هو بمنى أو بعرفات فانطلقت إليه فأخذت بخطام راحلته فقلت: شيئان اسألك عنهما: ما ينجينى من النار ويدخلنى الجنة؟ فنظر إلى السماء وقال: لئن كنت أوْجزتَ المسألة لقد أعظمت وطوّلت، اعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدَّ الزكاة المفروضة، وصُمْ رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره أن يأتى الناس فذرِ الناس منه، خلَّ سبيل الراحة". رواه الديلمى. 
5- عن عن معاوية بن حكيم القشيرى رضى الله عنه قال: "أتيت النبى ( فقلت: يا رسول ما جئتك حتى حلفت لقومى بعدد أصابعى هذه ألا أتَّبعك ولا أتبع دينك، وإنى أسألك بالله بَمبعثك إلينا، قال: اجلس.. ثم قال: بالإسلام. فقلت: وما آية الإسلام؟ قال: تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتفارق الشرك وإن كل مسلم على كل مسلم حرام، أخوان نصيران، لا يفبل من مشرك أشرك مع إسلامه عملا. فقلت: فما حق أزواجنا علينا؟ قال: أطعم إذا طُعمت واكس إذا كسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبَّحه ولا تهجر إلا في البيت" رواه البيهقى في الشعب، وابن عساكر.
6-  عن قبيصة بن جابر الأسدى قال: [ قام رجل إلى على بن ابى طالب فقال: يا أمير المؤمنين ما الإيمان؟ قال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والجهاد والعدل، فالصبر على أربع شعب: على الشوْق والشفقة والزهادة والرقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق على النار رجع عن المحرمات، ومن أبصر بالدنيا تهاون بالمصابات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين على أربع شُعب: على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين: فمن تبصّر في الفطنة وتأول الحكمة ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأوّلين. والعدل على أربع شُعب: على غائص الفهم وزهرة العلم وشريعة الحكم وروضة الحلم، فمن فَهمَ فسَّر جميع العلم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن أَحكم لم يفرَّط أمره وعاش في الناس وهو في راحة. والجهاد على أربع شعب: أمرٌ بمعروف ونهىٌ عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين: فمن أمر بمعروف شدّ ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغمَ أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله، غضب الله له. فقام السائل عند هذا فقبّل رأس على ]. رواه ابن أبى الدنيا،واللاكائى وابن عساكر.
7- عن عبد الله بن عبيد الليثى عن أبيه عن جدّه رضى الله عنه قال: [ بينما أنا عند رسول الله ( إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: يا رسول الله فأى الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: يا رسول الله فأى الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء. قال: يا رسول الله فأى الجهاد أفضل؟ قال: من اهريق دمه وعُقر جواده. قال: يا رسول الله فأى الصدقة أفضل؟ قال: جُهْد المُقَّل. قال: يا رسول الله فأى الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت]. رواه الطبرانى، والبيهقى في شعب الإيمان.
فصل في فضل الشهادتين
8- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى ( قال: [ إن الله سيُخَلَّص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مدَّ البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يارب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول: بلى عندنا لك حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فيقول: أحضر زونك. فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا تظلم.. فتوضع البطاقة في كفَّة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شئ ]. رواه أحمد، والترمذى، والحاكم والبيهقى.

9- عن أبى بكر رضى الله عنه قال: [ قال لى رسول الله (: اخرج فنادِ في الناس من شهد ألا إله إلا الله وجبت له الجنة. فخرجت فلقينى عمر فسألنى فأخبرته فقال عمر: ارجع إلى رسول الله ( فقل له: دَعْ الناس يعملون فإنى اخاف أن يتكلوا عليها، فرجعت إلى رسول الله ( فأخبرته ما قال عمر فقال: صدق عمر. فأمسكت]. رواه عبد الرزاق، واللالكائى. 
10-  عن محمد بن جُبَيْْر: [ أن عمر مرَّ على عثمان بن عفان فسلّم عليه فلم يردّ عليه السلام، فدخل على أبى بكر فاشتكى ذلك إليه، فقال أبو بكر: ما منعك أن تردّ على أخيك؟ قال: والله ما سمعت وأنا أُحدَّث نفسى. قال أبو بكر: فيماذا تحدَّثك نفسك؟ قال: خلاف الشيطان فجعل يلقى في نفسى أشياء ما أحب أنى تكلمت بها وإن لى ما على الأرض، قلت في نفسى حين ألقى الشيطان ذلك في نفسى ياليْتنى سألت رسول الله ( ما ينجينا من هذا الحديث الذى يلقى الشيطان في أنفسنا. فقال أبو بكر: والله لقد اشتكيت إلى رسول الله وسألته (: ما الذى ينجينا من هذا الحديث الذى يلقىالشيطان في أنفسنا؟ فقال رسول الله (: ينجيكم من ذلك أن تقولوا مثل الذى أمرتُ به عمَّى عند الموت فلم يفعل ]. رواه عبد الرازق. وعمه هو أبو طالب. والكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
11-  عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: [ سمعت عمر بن الخطاب يقول لطلحة بن عبيد الله: ما لى أراك قد شعثتَ وأغبرتَ مُذ توفى رسول الله (، لعلك سائتك إمارة ابن عمك؟ قال: معاذ الله ولكنى سمعت رسول الله ( يقول: إنى لأعلم كلمةً لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحاً حين تخرج من جسده وكانت له نوراً يوم القيامة. فلم أسأل رسول الله ( عنها ولا أخبرنى بها، فذلك الذى دخلنى. قال عمر: فأنا أعلمها. قال: الحمد لله.. فما هى؟ قال هى الكلمة التى قالها لعمه: لا إله إلا الله. قال: صدقت ]. رواه أحمد، والنسائى، وابن ماجة، والحاكم، وعبد الرازق، والدارقطنى، وأبو نعيم، وابن أبى شيبة.
12-  عن عتبان بن مالك رضى الله عنه قال: [ أتيت رسول الله ( فقلت: إنى قد أنكرتُ بصرى وإن السيول تحول بينى وبين مسجد قومى، ولَوَدَدْتُ أنك جئتَ فصليت في مسجد بيتى مكانا أتخذه مسجداً، فقال النبى (: أفعل إن شاء الله. فمرَّ النبى ( على أبى بكر فاستَتْبعه فانطلق معه، فاستأذن فدخل فقال وهو قائم: أين تريد أن أصلى؟ فأشرت إليه حيث أريد، ثم جبسناه على خزيرة صنعناها له، فسمع به أهل الوادى فثابوا إليه حتى امتلأ البيت، فقال: أين مالك بن الدّخشن؟ فقال رجل: إن ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبى (: لا تقل وهو يقول لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله. فقالوا: يا رسول الله. أما نحن فنرى وجهه وحديثه في المنافقين. فقال رسول الله (: لا تقولوا وهو يقول لا غله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلن يوافى بها عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله إلا حُرَّم على النار]. رواه عبد الرزاق .
13-  عن شرحبيل بن مسلم الخوْلانى: [ أن الأسود بن قيس بن ذى الخمار تنبأ باليمن فبعث إلى أبى مسلم الخولانى فأتاه فقال: أتشهد أنى رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنارٍ عظيمة ثم القى أبا مسلم فيها فلم يحترق إلا أمكنة لم يكن فيما مضى يصيبها الوضوء، فقيل للأسود بن قيس: إن لم تنف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك. فأمره بالرحيل فقدم المدينة وقد قُبض رسول الله ( واستخلف أبو بكر، فأناخ راحلته بباب المسجد ودخل يصلى إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن. فقال: ما فعل الذى حرّقه الكذَّاب؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال عمر: فنشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى ثم ذهب به وأجلسه فيما بينه وبين أبى بكر الصديق فقال: الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أرانى في أمة محمد ( من صنْع به كما صنع بإبراهيم الخليل فلم تضرّه النار ]. رواه ابن عساكر.
14-  عن عقبة بن عامر الجُهنى قال: [ جئت في اثنى عشر راكباً حتى حللنا برسول الله ( في بعض أسفاره، فقال أصحابى: من يرعى لنا إبلنا وننطلق فنقتبس من نبى الله (؟ وكان على كل رجل منا رعية الإبل يوماً، فكان اليوم الذى أرعى فيه فانصرفت فبصرت بالنبى ( في حلقة يحدثهم فسعيت إليه فأدركته يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم ركع ركعتين يريد بهما وجه الله غفر الله له ما كان قبلهما من الذنوب. فكبّرتُ، فإذا رجل يضرب على كتفى فالتفتُّ فإذا هو أبو بكر الصديق فقال: يا ابن عامر أفضل منها!! قلت: وما هى؟ قال: قال رسول الله (: من قال لا إله إلا الله يصدّق لسانُه قلبَه دخل من أى أبواب الجنة الثمانية شاء ] رواه ابن النجار، وابن عساكر.
15-  عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال: [ قَدِم رسول الله ( في غزاة له فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين وكان يعجبه إذا قَدم من سفر أن يدخل المسجد فيصلى فيه ركعتين ويثَنّى بفاطمة ثم يأتى أزواجه فقدم من سفره مرَّة فأتى فاطمة فبدأ بها قبل بيوت أزواجه فاستقبلته على باب البيت فاطمة فجعلت تقبّل وجهه، وفي لفظ: فاه وعينه وتبكى، فقال لها رسول الله (: ما يبكيك قالت: أراك يا رسول الله قد شحب لونك واخلوْلقت ثيابك. فقال لها رسول الله (: يا فاطمة لا تبكى فإن الله بعث أباك على أمرٍ لا يبقى على ظهر  الأرض بيت مدد ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله به عزاً أو ذُلاً حتى يبلغ حيث يبلغ الليل]. رواه الحاكم، والطبرانى، وأبو نعيم.
16-  عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: [ كنت ردْفَ النبى ( على حمار يقال له: عفير، فقال: يا معاذ هل تدرى ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق اللع على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقهم على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً. فقلت: يا رسول الله أفلا أُبشَّر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا]. رواه بن عساكر.
17-  عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: [ من أقام الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئاً كان حقاً على الله أن يغفر له هاجر أو مات في بلده. فقلنا: يا رسول الله ألا نخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ولولا أن أشقَّ على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدى ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أُقتل ثم أُحيا ثم أُقتل ]. رواه النسائى، والطبرانى، وابن عساكر.
18- عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: [ بعثنا رسول الله ( في سريّة فصبّحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسى من ذلك، فذكرته للنبى ( فقال النبى (: قال لا إله إلا الله وقتلته!! قلت: يا رسول الله قالها خوْفا من السلاح. قال: أفلا شقَقْت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا، من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكررها حتى تمنْيت لم أكن اسلمت يومئذ ولم أقتله. فقلت: إنى أعطى عهداً ألا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداً. فقال رسول الله (: بعدى يا أسامة. قلت: بعدك]. رواه البخارى ومسلم وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم.

فصل في البيعة على الجنة
19-  عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: [ كنا أحد عشر رجلاً في العقبة الأولى فبايعنا رسول الله ( بيعة النساء قبل أن يُفْرض علينا الحرب، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نأتى ببهتان نقتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نقبل أولادنا، ولا نعصيه في معروف، فمن وفَّى فله الجنة، ومن غشى شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له، ثم انصرفوا العام المقبل عن بيعتهم]. رواه بن إسحاق، وابن جرير، وابن عساكر.
20-  عن الزهرى [ أن العباس بن عبد المطلب مرّ بالنبى ( ليلة العقبة وهو يكلم النقباء ويكلمونه فعرف صوت النبى ( فنزل وعقل راحلته ثم قال: يا معشر الأوس والخزرج هذا ابن أخى وهو أحب الناس إلىّ فإن كنتم صدّقتموه وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم فإنى أريد أن آخذ عليكم موْثقاً تطمئن به نفسى، ولا تخذلوه ولا تغروه فإن جيرانكم اليهود وهم له عدو ولا آمن من مكرهم عليه. فقال أسعد بن زرارة ـ وشق عليه قول العباس حين اتهم عليه أسعد وأصحابه ـ: يا رسول الله إيذان لى فلنجبْه غير مخشنين لصدرك ولا متعرضين لشئ مما تكره إلا تصديقاً لإجابتنا إياك وإيماناً بك. فقال رسول الله: أجيبوه غير متهمين. فقال أسعد بن زرارة ـ وقد أقبل على رسول الله ( ـ: يا رسول الله إن لكل دعوة سبيلاً إنْ لينٌ وإنْ شدّة، وقد دعوتنا اليوم إلى دعوة متجهَّمة للناس متوعَّرة عليهم، دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك إلى دينك وتلك رتبة صعبة فأجبْناك إلى ذلك، ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام والقريب والبعيد وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، ودعوتنا ونحن جماعة في عزًّ ومنعة لا يطمع فينا أحد ان يُرْأَس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس إلا من عزم الله على رشده والتمس الخير فى عواقبها وقد أجبناك إلى ذلك بألسنتنا وصدورنا إيماناً بما جئت به وتصديقاً بمعرفة ثبتَت في قلوبنا، نبايعك على ذلك ونبايع الله ربنا وربك، يد الله فوق أيدينا ودماؤنا دون دمك وأيدينا دون يدك نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، فإن فَفِ بذلك فبالله نفى ونحن به أسعد، وإن نغدر فبالله نغدر ونحن به أشقى، هذا الصدق منا يا رسول الله والله المستعان. ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال: وأما أنت أيها المعترض لنا القول دون النبى ( فالله أعلم بما أردت بذلك، ذكرتَ أنه ابن أخيك وأنه أحب الناس إليك، فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا الرحم، وتشهد أنه رسول الله أرسله من عنده ليس بكذاب وأن ما جاء به لا يشبه كلام البشر، وأما ما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا في أمره حتى تأخذ مواثيقنا فهذه خصلة لا نردها على أحد لرسول الله ( فخذ ما شئت. قم التفت إلى النبى ( فقال: يا رسول الله  خذ لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت. فقال النبى (: اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، ولنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. فقالوا: فذلك لك يا رسول الله ]. رواه أبو نعيم.
21-  عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه قال: [ كنا عند رسول الله ( تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله (؟ فردّدها ثلاث مرات فقدمنا فبايعنا رسول الله فقلنا: يا رسول الله قد با يعناك فعلى أى شئ نبايعك؟ فقال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس، وأسرَّ كلمة خفيَّة: ألا تسألوا الناس شيئاً. فقال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوْطه فما يقول لأحدٍ يناوله ]. رواه ابن جرير، وابن عساكر، والرويانى. 
22-  عن إياس بن سلمة عن أبيه رضى الله عنه قال: [ دعا رسول الله ( عمر يوم الحديبية فقال: يا عمر هل أنت مبلغ عنى إخوانكم من أسارى المسلمين؟ قال: لا يا رسول الله والله ما لى بمكة من عشيرة، غيرى أكثر عشيرة منى. فدعا عثمان فأرسله إليهم، فخرج عثمان على راحلته حتى جاء عسكر المشركين فبعثوا به وأساءوا له القول، ثم أجاره إبان بن سعيد بن العاص ابن عمَّه وحمله على السُّرُج وردفه، فلما قدم قال: يا ابن عم ما لى أراك متخشعاً؟ فلم يدع بمكة أحداً من أسارى المسلمين إلا بلغهم ما قال الرسول (. قال سلمة: فبينا نحن قائلون نادى منادى رسول الله (: أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس، فسرنا إلى رسول الله ( وهو تحت الشجرة فبايعناه وذلك قول الله تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ( [ الفتح: 18 ] قال: فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى، فقال الناس: هنيئاً لأبى عبد الله يطوف بالبيت ونحن هنا. فقال رسول الله : لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف]. رواه ابن أبى شيبة.
23-  عن محمد بن عثمانبن خَوْشَب عن أبيه عن جدّه قال: [ لَّما أن أظهر الله عز وجل محمداً ( انْتُدِبْتُ إليه مع الناس في أربعين فارساً مع عبدِ شرٍ، فقدموا عليه المدينة فقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا. قال: ما الذى جئتنا به فإن يك حقاً اتبعناك. قال: تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحقنوا الدماء وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. قال عبد شر: إن هذا لحسن جميل.. مُدَّ يدك أبايعك. فقال النبى (: ما اسمك؟ قال: عبد شر. قال: أنت عبد خير. وكتب معه الجواب إلى خوْشب ذى ظليم فأمن]. رواه ابن منده، وابن عساكر.



فصل في الإيمان بالقدر
24-  عن يحيى بن يعمر قال: [كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ( فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبى أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبى سيكل الأمر إلىَّ فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن يتفقرون العلم وإنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أُنُف ـ أى متبدأ غير مقدّر. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برئ منهم وأنهم برآء منى، والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أُحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثنى أبى عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى ( فأسند ركبتيه غلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام؟ فقال رسول الله (: أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلة واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرنى عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرنى عن أماراتها؟ قال: أن تلد المرأة ربّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رُعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث ملياً ـ زمناً ـ ثم قال: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ]. رواه مسلم، وأحمد، وأبو دواد، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه. 
25-  عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: [ كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ( فجلس وجلسنا حوْله ومعه مخصرة ينكت بها، ثم رفع بصره فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتُب مقعدها من الجنة والنار، إلا قد كتبت شقيّة أو سعيدة. فقال القوم: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة؟ فقال رسول الله (: بل اعملوا فكل مُيَسَّر، أما من كان من أهل الشقاوة فإنه ميسر لعمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل أهل السعادة.. ثم قرأ: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى  وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى  فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى( [ الليل:5 - 7 ] رواه البخارى ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة وعبد الرازق وابن حبان والبيهقى.
26-  عن عكرمة قال: [ لما قدم علىٌّ من صفَّين قام إليه شيخ من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين اخبرنا عن مسيرنا إلى الشام بقضاء وقدر. فقال: والذى خلق الجنة وبرأ النَّسمة ما قطعنا وادياً ولا علوْنا تَلْعَة إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائى. فقال علىّ: بل عظَّم الله أجركم في مسيركم وأنتم مصعدون وفى منحدركم وأنتم منحدرون، وما كنتم في شئ من أموركم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر ساقنا إليا؟ فقال: وْحك لعلك ظننته قضاءلازماً وقدراً حتماً، لو كان ذلك لسقط الوعد والوعيد وبطل الثواب والعقاب ولا أتت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة من الله لمحسن ولا كان المحسن أوْلى بثواب الإحسان من المذنب، ذلك مقال إخوان عبدة الأوْثان وجنود الشيطان وخصماء الرحمن، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها، ولكن الله أمر بالخير تخييراً، ونهى عن الشر تحذيراً، ولم يُعص مغلوباً، ولم يُطع مكرهاً، ولا يملَّك تفويضاً، ولا خلق السماوات والأرض وما أرى فيهما من عجائب آياتهما باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين من النار. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين فما كان القضاء والقدر الذى كان فيه مسيرنا ومنصرفنا؟ قال: ذلك أمر الله وحكمته]. رواه ابن عساكر.
27-  عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى بسنده عن على بن ابى طالب رضى الله عنه: [ أنه خطب الناس يوماً فقال في خطبته: وأعجب ما في الإنسان قلبه ولو ـ مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرجاء أوْلهه الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن مَلكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أُسعد بالرضا نسى التحفُّظ، وإن ناله الخوف شغله الحزن، وإن أصابته مصيبة قصمه الجزع، وإن أفاد مالاً أطغاه الغنى، وإن عضتّه فاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع قعَد به الضعف، فكل تقصير به مُضرٌّ، وكل إفراط له مفسد. قال: فقام إليه رجل ممن شهد معه الجمل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تَلِجْه. قال: يا امير المؤمنين أخبرنا عن القدر. قال: سرُّ الله فلا تتكلَّفْه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر. قال: أما غذ أبْيتَ فإنه أمر بين أمرين: لا جبر ولا تفويض. قال: يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول بالاستطاعة وهو حاضرك. فقال: علىَّ به. فأقاموه، فلما رآه سلَّ سيفه قدر أربع أصابع فقال: الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله؟ وإياك أن تقول أحدَهما فترتدَّ فأضرب عنقك. قال: فما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: قلْ: أملكها بالله الذى إن شاء ملَّكنيها ]. رواه ابو نعيم .
28-  عن عروَة بن محمد السعدى عن أبيه رضى الله عنه (أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله ( فقال: إنى اريد أن أتزوّج امرأة فادْع لى. فأعرض عنه ثلاث مرات كل ذلك يقول، ثم التفَتَ إليه فقال: لو دعا لك إسرافيل وجبريل وميكائيل وحملة العرش وأنا فيهم ما تزوَّجت إلا المرأة التى كُتبت لك). رواه ابن منده، وابن عساكر.
فصل في صفات المؤمنيت
29-  عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ( قال: "أفضل المؤمنين كل مؤمن مَخْموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله ما مخموم القلب؟ قال التَّقى، النَّقى، الذى لا إثم فيه ولا بغى ولا غلًّ ولا حسد. قالوا: فمن يليه؟ قال: الذين نسوا الدنيا وأحبوا الآخرة. قالوا: قمن يليهم؟ قال: المؤمن في خلق حَسَن". رواه الحكيم الترمذى، والخرائطى. 
30-  عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: "كنا مع رسول الله ( فضحك، ثم  قال: أتسألونى مِمَ ضحكت؟ عجبت من قضاء الله للعبد المسلم: إن كل ما قضى الله له خير، وليس كل قضى الله له خيراً إلا العبد المسلم: إن أصابه خير حمد الله، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، ويؤجر الؤمن في كل شئ، حتى في اللقمة يرفعها إلى امرأته" رواه أحمد، وعبد بن حميد، والبيهقى، وسعيد بن منصور.
31-  عن أبى رزين العقيلى رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله كيف لى أن أعلم أنى مؤمن؟ قال: ما من أمتى عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل يجازيه بها خيراً، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله عز وجل منها ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، إلا هو مؤمن". رواه أحمد، والطبرانى. 
32-  عن أنس رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله ( فقال: أتدرون من المؤمن؟ من لا يموت حتى يملأ مسامعه مما يحب، هل تدرون من الفاجر؟ الذى لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يكره، ولو أن عبداً اتقى الله جوْف بيته إلى سبعين بيتاً على كل بيت باب من حديد ألْبسه الله رداء عمله حتى يتحدّث الناس بها ويذيدون". رواه الحاكم في تاريخه.
33-  عن عياض بن سليمان رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله (: خيار أمتى فيما أنبأنى الملأ الأعلى قوم يضحكون جهراً في سعة ورحمة ربهم، ويبكون سراً من خوف عذاب ربهم، يذكرون ربهم بالغداة والعشى في البيوت الطيبة المساجد، ويدعونه بألسنتهم رغباً ورهباً، ويسألونه بأيديهم خفضاً ورفعاً، ويقبلون بقلوبهم عودْاً وبدءاً، فمؤنتهم على الناس خفيفة، وعلى أنفسهم ثقيلةن يدبُّون في الأرض حفاةً على أقدامهم كدبيب النمل بلا مرح ولا بذخ، يمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة، يقرءون القرآن ويقرَّبون القربان ويلبسون الخلقان، عليهم من الله شهود حاضرة وعين حافطة، يتوسمون العباد ويتفكرون في البلاد، أرواحهم في الدنيا وقلوبهم في الآخرة، ليس لهم هَمٌّ إلا ما أمامهم، أعدّوا الجهاز لقبورهم والجواز لسبيلهم والاستعداد لمقامهم.. ثم تلا:   ( ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ  (. رواه الحاكم، وأبو نعيم
34-  عن الحارث بن سويْد أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أخاف أن أكون منافقاً. فقال عمر: ما خاف النفاق على نفسه منافق. رواه ابن خسرو.  
35-  عن جهجاه الغفارى رضى الله عنه قال: قدمت في نفر من قومى يريدون الإسلام، فحضروا مع رسول الله ( المغرب فلما سلَّم قال: يأخذ كل رجل بيده جليسه. فلم يبْق في المسجد غيرُ رسول الله ( وغيرى، وكنت عضيماً طويلاً لا يقدم علىّ أحد، فذهب بى رسول الله ( إلى منزله فحلب لى عُنُزاً فأتيتُ عليها حتى حلب لى سبعَ أعنز فأتيت عليها، ثم أُتيت بصنيع بُرْمة فأتيت عليها، وقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله ( الليلة. قال رسول الله (: مَهْ أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله.. فأصبحوا فغدوا واجتمع الناس وهو وأصحابه فجعل الرجل يخبر بما أتى إليه فقلت: خُلبت لى سبع أعنز فأتيت عليها وصنيع برمة فأتيت عليها، فصلوا مع رسول الله ( المغرب فقال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه. فلم يبْق في المسجد غيرُ رسول الله ( وغيرى، وكنت عضيماً طويلاً لا يقدم علىّ أحد، فذهب بى رسول الله ( إلى منزله فحلب لى عُنُزاً فرويت وشبعت، فقالت أم أيمن: يا رسول الله أليس ضيفنا؟ فقال: بلى. فقال رسول الله (: إنه أكل في مِعىً مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معى كافر، الكافر يأك في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد. رواه الطبرانى، وأبو نعيم.
36-  عن صلة بن زفر قال: "قلنا لحذيفة رضى الله عنه: كيف عرفتَ أمر المنافقين ولم يعرفه أحد من أصحاب رسول الله ( ولا أبو بكر ولا عمر؟ قال: إنى كنت أسير خلف رسول الله ( فنام على راحلته فسمعت ناساً يقولون: لو طرحناه على راحلته فاندقت عنقه فاسترحنا منه. فسرتُ بينهم وبينه فجعلت أقرأ وأرفع صوتى حتى انتبه النبى ( وقال: من هذا؟ قلت: حذيفة. قال: من هؤلاء؟ قلت: فلان وفلان حتى عددتهم. قال: سمعتَ ما قالوا؟ قلت: نعم ولذلك سرت بينك وبينهم. قال: أما إنهم منافقون فلان وفلان لا تخبرنّ أحداً" رواه الطبرانى.
37-  عن حذيفية رضى الله عنه قال: "مرّ بى عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد فقال لى: يا حذيفة إن فلاناً قد مات فاشهده، ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إلىّ فرآنى وأنا جالس فعرف، فرجع إلىّ فقال: يا حذيفة أُنشدك الله أَمِنَ القوم أنا؟ قلت: لا، ولن أبرئ أحداً بعدك، فرأيت عينى عمر جادتا" . رواه ابن عساكر  
38-  عن أبى هريرة رضى عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رقَّت قلوبنا، وزهدنا في الدنيا، ورغبنا في الآخرة. فقال: لو تكونون إذا خرجتم من عندى كما تكونون عندى، لزارتكم الملائكة ولصافحتكم في الطريق، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون حتى تبلغ خطاياهم عنان السماء، فيستغفرون الله فيغفر لهم على ما كان منهم ولا يبالى" . رواه ابن النجار. 
39-  عن حنظلة بن الربيع الأسيدى رضى الله عنه كاتب الوحى للنبى ( قال: كنا عند النبى ( فذكرنا النار والجنة حتى كأناّ راى عين، فقمت إلى أهلى وولدى فضحكت ولعبت فذكرت الذى كنا فيه، فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت: نافقتُ يا بكر. قال: وما ذاك؟ قلت: نكون عند النبى ( يذكرنا الجنة والنار كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا. فقال أبو بكر: إنا لنفعل ذلك، فأتيت النبى ( فذكرت له ذلك فقال: يا حنظلة لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى الطريق يا حنظلة ساعة وساعة" . رواه أبو نعيم، والطبرانى.
40- عن أبى الدرداء قال: "كان عبد الله بن رواحة إذا لقينى قال لى: يا عويمر اجلس نتذاكر ساعة. فنجلس فنتذاكر، ثم قال: هذا مجلس الإيمان، مثل الإيمان مثل قميصك بينا إنك قد نزعته إذا لبسته، وبينا إنك قد لبسته إذ نزعته، القلب أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت عليانها" . رواه ابن عساكر.
فصل في الشيطان ووسوسته
41-  عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سئل رسول الله ( عن الوسوسة قال: "ذاك محض الإيمان". أى: خالصه. رواه الطبرانى، وابن عساكر. 
42- عن أُبى بن كعب رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق إنه ليعرض في صدرى الشئ وَددْتُ أن أكون حمَماً. فقال رسول الله (: "الحمد لله الذى بئس الشيطان أن يعبد بأرضكم هذه مرى أخرى، ولكنه قد رضى بالمحقرات من أعمالكم" . رواه ابن راهْوَيْه. 
43-  في مسند عبيد بن رفاعة أن امرأة في بنى إسرائيل أخذها الشيطان أخذةً فألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند راهب كذا وكذا، وكان الراهب في صومعته، فلم يزالوا يكلمونه حتى قبلها عنده، ثم اتاه الشيطان فوسوس إليه حتى وقع بها فاحبها، ثم أتاه الشيطان فقال: الآن تُفضح ويأتى أهلها فاقتلها وادفنها، فإن أتوْك فقل ماتت ودفنتها، فقتلها ودفنها، ثم أتى أهلها فألقى في قلوبهم أنه قتلها ودفنها، فأتوْه فسألوه فقال: ماتت ودفنتها، فأتاه الشيطان فقال: أنا الذى أخذتها والقيت في قلوب أهلها أن دواءها عندك، وأنا الذى وسوست إليك حتى قتلتها ودفنتها، وأنا الذى ألقيت في قلوب أهلها أنك قتلتها ودفنتها، فأطعنى تنجو، اسجد لى سجدتين، ففعل، فهو الذى قال الله تعالى فيه: (كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ( رواه البيهقى في شعب الإيمان، وابن أبى الدنيا، وابن مردويه. 
44-  عن عبيد بن رفاعة قال: قلت: يا رسول الله الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسها علىّ. فقال: "ذاك شيطان يقال له: خَنْزَب فإذا أحسست به فاتفعل على يسارك ثلاثاً، وتعوّذ بالله من شرّه" . رواه مسلم، وأحمد، وابن أبى شيبة، وعبد الرازق. 
45-  عن شَهْر بن حَوْشب قال: دخلت أنا وخالى على عائشة فقال لها خالى: يا أم الؤمنين الرجل منا يحدَّث نفسه بالأمر إن ظهر عليه قتل ولو تكلم به ذهبت آخرته، فكبَّرت ثلاثا ثم قالت: "سُئل رسول الله ( عن ذلك فكّبر ثلاثاً وقال: لا يحس ذلك إلا مؤمن" . رواه الأذرعى.
46-  عن عمر بن الخطاب أنه استأذن عليه رجل فقال: استأذنوا لابن الأخيار، فقال عمر: ائذنوا له، فلما دخل قال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا ابن فلان بن فلان بن فلان، فعدّ رجالا من أشراف الجاهلية، فقال عمر: أنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ قال: لا، قال: ذاك ابن الأخيار، فأنت ابن الأشرار إنما تعدّ على رجال أهل النار. رواه الحاكم.
47- عن ابن عباس ربضى الله عنهما قال: "أتى النبى ( رجل بجارية سوداء فقال:يا رسول الله إن أمَّى ماتت وعليها رقبة مؤمنة، فهل تجزى هذه عنها؟ فقال لها رسول الله (: أين الله؟ فأومأت برأسها إلى السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة" . رواه الترمذى.
فصل في فضل الذكر
48-  عن أبى هريرة ربضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "إن لله ملائكة سياحين في الأرضى فُضْلاً عن كُتَّابِ الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلمُّوا إلى حاجتكم، فيحفُّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادى؟ فيقولون: يسبحونك و يكبرونك و يحمدونك و يمجدونك. فيقول: هل رأونى؟ فيقولون: لا والله ما رأوْك. فيقول: كيف لو رأوْنى؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة وأشدَّ تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً. فيقول: فما يسألونى؟ فيقولون: يسالونك الجنة، فيقول الله عز وجل: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصاً وأشدَّ لها طلباً وأعظم فيها رغبة. قال: فمِمَّ يتعوَّذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله عز وجل: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشدَّ منها فراراً وأشداً لها مخافة. فيقول: فاشهدكم أنى قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم" . رواه البخارى وأحمد
49-  عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى ( قال: " يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحلُّ وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة. قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر في الأرض، اغدوا وروحوا في ذكر الله عز وجل، وذكَّروه أنفسكم، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه" . رواه الحاكم، والبيهقى، والطبرانى، وابن عساكر.
50-  عن أبى أمامة وأبى ذر رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله (: "يا ابا ذر تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال: يا رسول وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله الصلاة ماذا هى؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقلَّ ومن شاء أكثر. قال: فالصوم؟ قال: فرض مجزئ. قال: فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله مزيذ. قال:فأيها أفضل؟ قال: جُهْدٌ من مُقِل وسرٌّ إلى فقير. قال: فأى الأنبياء كان أوّل؟ قال: آدم. قاَل: أول نبى كان آدم؟ قَال: نعم مُكلَّم. قال: كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضع عشرة جَمٌّ غفير. قال:يا رسول الله أىُّ ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسى" . رواه أحمد والنسائى وأبو يعلى والحاكم والبيهقى والطبرانى.
51-  عن أبى ذر رضى الله عنه قال: " كان عمر مما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه، فيقول: قم بنا نزداد إيماناً، فيذكرون الله عز وجل" . رواه ابن أبى شيبة، واللالكائى في السنة.  
52-  عن خالد بن الحارث قال: كنا جلوساً في المسجد قريباً من نصف النهار، فنظر إلينا معاوية فقال: إن رسول الله ( أتانا ونحن جلوس قريباً من نصف النهار فقال: "إن ربكم عز وجل يباهى بكم الملائكة يقول: انظروا إلى هؤلاء يذكرونى فإنى قد أوْجبت لهم الجنة" . رواه ابن شاهين.   
53-  عن واصل بن مرزوق الذهلى قال: حدثنى رجل من بنى مخزوميكنّى أبا شبل عن جده وكان من أصحاب النبى ( أن النبى ( قال: "يا معاذ كم تذكر كل يوم، أتذكر عشرة آلاف مرة؟ فقال: كل ذلك أفعل. فقال: ألا أدُلك على كلمات هن أهون عليك وأكثر من عشرة آلاف، وعشرة آلاف؟ أن تقول: لا إله إلا الله عدد كلمات الله، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله مِلْء سماواته، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه، لا يحصيه ملك ولا غيره" . رواه ابن النجار. 

فصل في الدعاء باسم الله الأعظم
54-  عن أنس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله ( جالساً ورجل يصلى، ثم دعا: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حى يا قيوم ـ زاد ابن عساكر: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ـ فقال النبى (: "لقد دعا الله باسمه الأعظم". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقى، وسعيد بن منصور.
55-  عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: أتى رسول الله على رجل وهو يقول: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال: "لقد سألت الله بالاسم الذى إذا دُعى به أجاب، وإذا سُئل به أعطى". رواه الطبرانى. 
فصل في الدعاء
56-  عن علىّ رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "لا تعجزوا عن الدعاء فإن الله أنزل علىَّ: (  ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( [ غافر:60 ] فقال رجل: يا رسول الله ربنا يسمع الدعاء، أم كيف ذلك؟ فأنزل الله: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ( [ البقرة: 186 ]" . رواه أحمد، والترمذى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم.  
57-  عن عمر رضى الله عنه أنه سمع رجلاً يتعوّذ من الفتنة، فقال عمر: اللهم إنى أعوذ بك من ألفاظه، وقال للرجل: أتسأل ربك ألا يرزقك أهلاً ومالاً؟ أيكم استعاذ من الفتنة فليستعذ من مضلاتها. يقول الله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (  [ الأنفال: 28 ]. رواه ابن شيبة وابو عبيد. 
58-  روى الطبرانى في الأوسط والخرائطى في مكارم الأخلاق أن رسول الله ( كان إذا سُئل شيئاً فإذا أراد أن يفعله قال: نعم، وإذا أراد ألا يفعل سكت، وكان لا يقول لشئ لا، فأتاه أعرابى فسأله فسكت، ثم سأله فسكت، ثم سأله، فقال له النبى ( كهيئة المنتهر: "سل ما شئت يا أعرابى" ، فغبطناه، فقلنا: الآن يسأل الجنة، فقال الأعرابى: أسألك راحلة. قال النبى (: "لك ذلك"، ثم قال: أسألك زاداً. قال: "لك ذلك" . فعجبنا من ذلك! فقال النبى (: "كم بين مسألة الأعرابىوعجزو بنى إسرائيل.. ثم قال: إن موسى لما أُمر أن يقطع البحر فانتهى إليه فصُرفت وجوه الدواب فرجعت، فقال موسى: ما لى يا رب؟ قال: إنك عند قبر يوسف، فاحتمل عظامه معك، وقد استوى القبر بالأرض، فجعل موسى لا يدرى أين هو .. قالوا: إن كان أحد منكم يعلم أين هو فعجوز بنى إسرائيل لعلها تعلم أين هو.. فأرسل إليها موسى فقال: هل تعلمين أين قبر يوسف؟ قالت: نعم. قال: فدلينى عليه. قالت: لا والله حتى تعطينى ما أسألك. قال: ذلك لك. قالت: فإنى أسألك أن أكون معك في الدرجة التى تكون فيها في الجنة. قال: سلى الجنة. قالت: لا والله إلا أن أكون معك، فجعل موسى يردّدها، فأوحى الله أن يعطها ذلك فإنه لن ينقصك شيئاً، فأعطاها فدلّته على القبر، وأخرج العظام وجاوز البحر" . رواه الطبرانى، والخرائطى.
59-  عن طلحة رضى الله عنه قال: "انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرّغ في الرمضاء، ويقول لنفسه: ذوقى نار جهنم، أجيفة بالليل وبطَّالة بالنهار؟ قال: فبينما هو كذلك إذ أبصر النبى ( في ظل شجرة فأتاه فقال: غلبتنى نفسى. فقال له النبى (: " أما لقد فُتحت لك أبواب السماء، ولقد باهى الله بك الملائكة. ثم قال لأصحابه: تزوّدوا من أخيكم"، فجعل الرجل يقول: يا فلان ادعُ لى، فقال له النبى (: "عُمَّهم" . فقال الرجل: اللهم اجعل التقوى زادهم، واجمع على الهدى أمرهم، فجعل النبى ( يقول: "اللهم سدَّده" . فقال الرجل: واجعل الجنة مآبهم" . رواه ابن أبى الدنيا. 
60-  عن أنس رضى الله عنه قال: "دخل رسول الله ( على رجل كأنه فرخ منتوف من الجهد، فقال له النبى (: "هل كنت تدعو الله بشئ؟ " قال: كنت أقول: اللهم ما كنتَ معاقبى به في الآخرة فعجَّله لى في الدنيا . فقال له النبى (: "ألا قلتَ: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"؟! فدعا الله فشفاه" . رواه ابن أبى شيبة، وابن النجار.
61-  عن عبد الله بن أبى أَوْفى رضى الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبى ( فقال: إنى لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فما يجزينى؟ قال: تقول: سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فقال الرجل هكذا وجمع أصابعه الخمس وقال: هذه لله، فما لى؟ قال: تقول: اللهم: اللهم اغفر لى، وارحمنى، واهدنى، وارزقنى. فقبض الرجل كفيه جميعاً، فقال النبى (: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير" . رواه عبد الرازق.
62-  عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "قالت أم حبيبة: اللهم أمتعنى بزوجى النبى (، وبأبى سفيان، وبأخى معاوية. فقال النبى (: إنك سالت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، ولن يعجل الله شيئاً قبل حِلَّه أو يؤخر شيئاً عن حله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر وعذاب النار، كان خيراً وأفضل". رواه مسلم، وأحمد، وابن حبان، وابن ابى شيبة.
63-  عن ابى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال:"خرج النبى ( فكأنما اشتهينا أن يدعو لنا، فقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا، وأدخلنا الجنة، ونجنا من النار، واصلح لنا شأننا كله. فكأنما اشتهينا أن يزيدنا، فقال: قد جمعت لكم الأمر". رواه ابن أبى شيبة.
64-  عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما قال: "إن رسول الله ( مرّ بقوم من الأعراب كانوا قد أسلموا وكانت الأخزاب قد خرّبت بلادهم، فرفع رسول الله  (يدعو لهم باسطاً يديه قَبِل وجهه، فقال له أعرابى: امدُدْ يا رسول الله فداك أبى وامى، فمدّ رسول الله ( يديه تلقاء وجهه،ولم يرفعها في السماء". رواه عبد الرزاق
65-  عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "سمعت أبا بكر الصديق يقول على منبر رسول الله (: سمعت رسول الله ( في هذا اليوم من عام أول.. ثم استعبر أبو بكر فبكى، ثم قال: سمعت رسول الله ( يقول: يا أيها الناس سلوا الله العافية ثلاث مرات، فإنه لم يؤتَ أحد مثل العافية بعد اليقين". رواه أحمد، والنسائى، وابن حبان.
66-  عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: "مرّ رسول الله ( على رجل وهو يقول: اللهم إنى أسألك الصبر. فقال رسول الله (: سألت الله البلاء فاسأله العافيه والمعافاة. ومرّ على رجل وهو يقول: اللهم إنى أسألك تمام النعمة، فقال: يا ابن آدم وهل تدرى ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله دعوة دعوت بها رجاء الخير قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة، والنجاة من النار. ومرّ على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك فاسأل". رواه ابن أبى شيبة.  
67-  عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "جاء أعرابى إلى النبى ( وهو قاعد فصلى ركعتين، فقبال: اللهم ارحمنى ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. فالتفت إليه النبى ( فقال: لقد تحجّرتَ واسعاً. فلم يلبث الأعرابى أن تنحَّى، فبال في ناحية المسجد، فعجل إليه أصحاب النبى ( فقال النبى (: لا تزموه ـ تقطعوا عليه بوله ـ صبَّوا عليه ذنوباً ـ دلواً من ماء ـ أو سَجْلا ـ الدلو العظيمة ـ إنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" . القصة أصلها في البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة، وهذه رواية سعيد بن منصور.
68-  عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "إن النبى ( نزل عليه جبريل فقال: يا محمد إذا سركّ أن تعبد الله ليلة حق عبادته أو يوماً فقل: اللهم لك الحمد حمداً كثيراً مع خلودك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك". رواه البيهقى في شعب الإيمان. 
69-  عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: "قدم رسول الله ( المدينة، فنزل على أبى أيوب، فنزل رسول الله ( السُّفْل، ونزل أبو ايوب العلو، فلما امسى وبات جعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيتٍ رسول الله ( أسفل منه وهو بينه وبين الوحى، فجعل أبو ايوب لا ينام، يحاذر أن يتناثر عليه التراب والغبار، ويتحرك فيؤذيه، فلما أصبح غذا إلى النبى ( فقال: يا رسول الله ما جعلتُ الليلة فيها غمضاً أنا ولا أم أيوب. فقال: ومِمَّ ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرتُ أنى على ظهر بيت أنت أسفل منَّى فأحترك فيتناثر الغبار ويؤذيك تحركى، وأنا بينك وبين الوحى. قال: لا تفعل يا أبا أيوب ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن بالغداة عشر مرات، وبالعشى عشر مرات، أعطيتَ بهن عشر حسنات، وكُفَّر عنك بهن عشر سيئات، ورُفع لك بهن عشر درجات، وكن لك يوم القيامة كعدْل عشر محرَّرين؟ تقول: لا إله إلا الله، له الملك، وله الحمد، لا شريك له". رواه الطبرانى، وابن كثير في البداية والنهاية من دون الدعاء.
70-  عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "أتى النبى ( رجل فقال: يا رسول الله، والله إنى لأخاف في نفسى وولدى وأهلى ومالى. فقال له رسول الله (: قل كلما أصبحتَ وإذا أمسيتَ: بسم الله على دينى ونفسى وولدى وأهلى ومالى. فقالهن الرجل، ثم أتى النبى ( فقال له رسول الله (: ما صنعتَ فيما كنت تجد؟ قال: والذى بعثك بالحق لقد ذهب ما كنتُ أجد". رواه ابن عساكر. 
71-  عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "قال أبو الدرداء: يا رسول الله ذهب أصحاب الدُّثور ـ الأموال ـ بالأجور، يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق به. فقال رسول الله (: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أدركت من سبقك ولم يلحقك أحد من بعدك إلا من عمل بمثل عملك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تسبح الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبره ثلاثاً وثلاثين، وتحمده ثلاثاً وثلاثين، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شئ قدير" . رواه البخارى ومسلم، وهذا لفظ النسائى.
72-  عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: "أخذ رسول الله ( بيدى فقال: إنى لأحبك يا معاذ. فقلت: وانا أحبك يا رسول الله. قال: فلا تدع أن تقول في دبر نهاية كل صلاة: رب أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" . رواه النسائى، وأبو داود، وابن شاهين.
73-  عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "أردتُ أن أعرف صلاة رسول الله ( من الليل فسألته عن ليلته. فقيل لميمونة بنت الحارث الهلالية ـ خالة ابن عباس ـ فأتيتها فقلت: إنى تنحيْتُ عن الشيخ ـ العباس رضى الله عنه ـ ففرشت لى في جانب الحجرة، فلما صلى رسول الله ( بأصحابه صلاة العشاء الآخرة، دخل إلى منزله، فحسَّ حِسَّى، فقال: يا ميمونة من ضيفك؟ قالت: ابن عمك يا رسول الله عبد الله بن عباس. قال: فأوى رسول الله ( إلى فراشه، فلما كان جوْف الليل خرج إلى الحجرة، فقلَّب في أفق السماء وجهه، ثم قال: نامت العيون،وغارت النجوم، وأنت حى قيوم. ثم رجع إلى فراشه، فلما كان في ثلث الليل الآخر خرج إلى الحجرة فقلَّب في أفق السماء وجهه، وقال: نامت العيون، وغارت النجوم، والله حى قيوم. ثم عمد إلى قربة من ناحية الحجرة، فحلَّ شناقها، ثم توضأ فأسبغ وضوءه، ثم قام إلى مصلاه، فكبر وقام حتى قلت: لن يركع، ثم ركع فقلت: لن يرفع ثم رفع صلبه، ثم سجد فقلت: لن يرفع رأسه، ثم جلس فقلت: لن يعود،ثم سجد فقلت: لن يقوم، ثم قام فصلى ثمانى ركعات، كل ركعة دون التى قبلها، يفصل في كل اثنتين بالتسليم، وصلى ثلاثاً أوتْر بهن بعد الاثنين وقام في الواحدة الأولى، فلما ركع الركعة الأخيرة فاعتدل قائماً من ركوعه قنت فقال: اللهم أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى، وتجمع بها أمرى، وتلمَّ بها شَعَثى، وتردّ بها أُلفتى، وتحفظ بها غيبتى، وتزكى بها عملى، وتلهمنى بها رشدى، وتعصمنى بها من كل سوء. ثم قال: سبحان الله من لبس العز وقال به، سبحان الذى تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغى التسبيح إلا له. سبحان من أحصى كل شئ بعمله، سبحان ذى الفضل والطول، سبحان ذى المنَّ والنعم، سبحان ذى القدرة والكرم.. ثم سجد رسول الله ( فكان فراغه من وتره وقت ركعتى الفجر، فركع في منزله، ثم خرج فصلى بأصحابه صلاة الصبح". رواه الحاكم، والترمذى، والطبرانى، والبيهقى.
74-  عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه " أن البنى ( بعث بعثاً قبِل نجد فغنموا غنائم كثيرة، وأسرعوا الرجعة، فقال رجل ممن لم يخرج: ما رأينا بعثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبى (: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا في مجالسهم يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك اسرع رجعة، وأفضل غنيمة. وفى لفظ: أقوام يصلون الصبح، ثم يجلسون في مجالسهم يذكرون الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلون بركعتين، ثم يرجعون إلى أهليهم فهؤلاء أعجل كرّة وأعظم غنيمة منهم" . رواه الترمذى، وابن زتجويه. 
75-  عن على رضى الله عنه قال: "أتى بَخْتَ نَصَّر بدانيال النبى فأمر به فحبس، وضرَّى أسدين فألقاهما في جب معه، وطَّين عليه وعلى الأسدين خمسة أيام، ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجد دانيال قائماً يصلى والأسدان في ناحية الجب لم يعربضا له، قال بخت نصر: أخبرنى ماذا قلت فدفع عنك؟ قال: قلت الحمد لله الذى لا يخيَّب من دعاه، الحمد الله الذى هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذى هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذى يكشف ضرّنا عند كربنا، الحمد لله الذى يجزى بالإحسان إحساناً، الحمد لله الذى يجزى بالصبر نجاة" . رواه ابن أبى الدنيا وسنده حسن.
76-  عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "رآنى رسول الله ( حزيناً، فقال: يا ابن أبى طالب أراك حزيناً؟ قلت: هو كذلك. قال: فَمُرْ بعض أهلك يؤذَّن في أذنك، فإنه دواء للهم. قال: ففعلت فزال عنى. قال الحسين بن على: فجربته فوجدت كذلك". رواه ابن الجزرى في كتاب أسنى المطالب.  
77-  عن ابى التَّيَّاح قال: "قلت لعبد الرحمن بن حبيش وكان شيخاً كبيراً: أذركت النبى (؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله ( ليلة كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله ( من الأودية، وتحدَّرت عليه من الجبال، وشيطان معه شعلة نار، يريد أن يحرق بها رسول الله ( فأُرعب منهم وجعل يتأخّر، وجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال قل: أعوذ بكلمات الله التَّامَّات التى لا يجاوزهن برٌ ولا فاجرٌ من شر ما خلق، وذرا وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير، يا رحمن.. فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله". رواه أحمد، والبزار، وابن أبى شيبة، وأبو زرعة، وابن منده، وأبو نعيم، والبيهقى. 
78-  عن هشام بن عروة قال: "جاء عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف إلى أبى، فقال له: رأيت البارحة عجباً، كنت فوق سطحى مستلقياً على فراشى، فسمعت جلبة في الطريق، فأشرفت فظننت عسكر العَسَس، فإذا الشياطين تجول كُرْدُوساً حتى اجتمعوا إلى خربة خلف منزلى.. قال: ثم جاء إبليس فلما اجتمعوا هتف إبليس بصوت عالٍ فتسارعوا، فقال: من لى بعروة بن الزبير؟ فقالت طائفة منهم: نحن، فذهبوا ورجعوا، وقالوا: ما قدرنا منه على شئ، فصاح الثانية اشدَّ من الأولى، فقال: مَن لى بعروة بن الزبير؟ فقالت طائفة اخرى: نحن، فذهبوا فلبثوا طويلاً ثم رجعوا، وقالوا: ما قدرنا منه على شئ، فصاح الثالثة صيحة ظننت أن الأرض قد انشقت، فتسارعوا، فقال: مَن لى بعروة بن الزبير؟ فقال جماعتهم: نحن، فذهبوا فلبثوا طويلاً ثم رجعوا، فقالوا: ما قدرنا منه على شئ، فذهب إبليس مغضباً، فاتبعوه، فقال عروة بن الزبير لعمر بن عبد العزيز: حدثنى ابى الزبير بن العواّم، قال: سمعت رسول الله ( يقول: ما من رجل يدعو بهذا الدعاء، في أول ليله وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده: بسم الله الرحمن الرحيم ذى الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان". رواه ابن عساكر.
79-  عن على رضى الله عنه قال: "أصابت على خصاصة فقال لفاطمة: لو أتيت النبى ( فسالْتِه، فاتتْه وكان عنده أم أيمن فدقَّت الباب، فقال النبى ( لأم أيمن: إن هذا لدقُّ فاطمة، ولقد أتتنا في ساعة ما عوّدتنا أن تاتينا في مثلها. فقالت: يا رسول الله هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد، ما طعامنا؟ قال: والذى بعثنى بالحق ما اقتبس في بيت آل محمد منذ ثلاثين يوماً، ولقد اتتنا أعنز فإن شئت أمرنا لك بخمس أعنز، وإن شئت علمتك خمس كلمات علمنيهن جبريل. فقالت: بل علمنى الخمس كلمات التى علمكهن جربيل. قال: قولى: يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، فانصرفت فاطمة فدخلت على علىّ، فقال: ما وراءك؟ فقالت: ذهبت من عندك للدنيا، وأتيتك بالآخرة. فقال: خير أيامك". رواه الحاكم، والديلمى، وأبو الشيخ.  
80-  عن عمر رضى الله عنه "أنه أصابته مصيبة فأتى رسول الله ( فشكى إليه ذلك وسأل أن يأمر له بوسق ـ حمل ـ من تمر، فقال: إن شئت أمرت لك بوسق من تمر، وإن شئت علمتك كلمات هى خير لك منه. قال: علمنيهن ومُرْ لى بوسق فإنى ذو حاجة، قال: أفعل. فقال: قل: اللهم احفظنى بالإسلام قاعداً واحفظنى بالإسلام راقداً، ولا تطع فيَّ عدوَّا ولا حاسداً، واعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيتها، وأسالك من الخير الذى هو بيدك كله". رواه ابن حبان، وابن زنجويه، والخرائطى. 
81-  عن جابر رضى الله عنه قال: "دخلت على رسول الله ( فقال: يا جبير هؤلاء الأعنز الإحدى عشرة في الدار أحب إليك من كلمات علمنيهن جبريل آنفاً تجمع لك خير الدنيا والآخرة؟ قلت: يا رسول الله والله إنى محتاج وهؤلاء الكلمات أحب إلىّ. قال:قل: اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك الجواد الكريم، فاغفر لى، وارحمنى، وعافنى، وارزقنى، واسترنى، واجبرنى، وارفعنى، واهدنى ولا تضلنى، وأدخلنى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، تعلمهن، وعلمهمن عقبك من بعدك". رواه الديلمى.
فصل في بعض الإذكار
82-  عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: [ قال رسول الله (: "يا معاذ أتدرى ما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "لا حول عن معصية الله إلا بقوة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعوْن الله". ثم ضرب بيده على كتف معاذ، فقال: "يا معاذ: هكذا حدثنى جبريل عن رب العزة" ] رواه الديلمى.
83-  عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: [ دخلت المسجد ورسول الله ( جالس فسلمت وجلست، فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لى (: ألا اخبرك بتفسيرها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. وضرب منكبى وقال: هكذا أخبرنى جبريل يا ابن أم عبد] رواه ابن النجار. 
84-  عن أبى واقد قال: [ لما نزل عمر بن الخطاب بالجابية أتاه رجل من بنى تغلب ـ يقال له: روح بن حبيب ـ باسد في تابوت حتى وضعه بين يديه، فقال عمر: هل كسرتم له ناباً أو مخلباً؟ فقالوا: لا فقال: الحمد لله، سمعت رسول الله ( يقول: "ما صيد مصيد إلا بنقصٍ في تسبيحه، يا قسورة ابعد الله" ثم خلَّى سبيله ]. رواه ابن عساكر، وأبو نعيم.
85-  وعن أبى واقد قال: [ بينما أنا عند أبى بكر، إذ أُتى بغراب، فلما رآه بجناحين حمد الله، ثم قال: قال رسول الله (: " ما صيد مصيد إلا بنقصٍ من تسبيح، إلا أنبت الله نابه وإلا وكّل به ملكاً يحصى تسبيحه حتى يأتى يوم القيامة، وما عضُد من شجرة وشيجة، وما عفا الله أكثر، يا غراب اعبد الله"، ثم خلّى سبيله] رواه ابن عساكر.
فصل في الصلاة على النبى (
86-  عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: كان رسول الله ( إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: "يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيهز قلت: يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتى؟ قال: ماشئت. قلت: الرُّبع؟ قال: ما شئت، فإن زدتَ فهو خير. قلت: النصف؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير. قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت: أجعل صلاتى لك كلها، قال: إذاً تُكفى همك، ويغفر لك ذنبك". رواه أحمد، والحاكم، والبيهقى، وعبد بن حُمَيد. 
87-  عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: دخلت على النبى ( يوماً فوجدته مسروراً، قلت: يا رسول الله ما رأيتك أحسن بشرْا وأطيب نفساً من اليوم. قال: " وما يمنعنى وجبريل خرج من عندى الساعة فبشّرنى أن لكل عبد يصلى علىَّ صلاة يكتب له عشر حسنات، ويُمحى عنه عشر سيئات، ويرفع له عشر درجات، وتُعرض كما قالها ويردّ عليه بمثل ما دعا". رواه عبد الرزاق في المصنف، والطبرانى وفيه: " إن جبريل خرج من عندى آنفاً، فأتى ببشارة من ربى وقال: إن الله عز وجل بعثنى إليك أُبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك صلاة إلا صلى الله وملائكته عليه بها عشراً".
88-  عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: أتانا رسول الله ( فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد، وهو أبو النعمان بن بشير: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله، فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله ( حتى تمنينا أنه لم يساله، ثم قال: " قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم". رواه مسلم، ومالك، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وعبد الرزاق. 
89-  عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: جاءوا برجل إلى النبى ( فشهدوا عليه أنه سرق ناقة لهم، فأمر به النبى (، فَوَلَّى الرجل وهو يقول: اللهم صلَّ على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شئ، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شئ، وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شئ، فتكلم الجمل فقال: يا محمد إنه برئ من سرقتى. فقال النبى (: من يأتينى بالرجل؟ فابتدره سبعون من أهل المسجد فجاءوا به إلى النبى (، فقال: يا هذا ما قلت آنفاً وأنت مدبر؟ فأخبره بما قال. فقال النبى (: "لذلك نظرت إلى الملائكة يخترقون سكك المدينة حتى كادوا يحولون بينى وبينك. ثم قال له: لتردّنَّ على الصراط ووجهك أضوء من القمر ليلة البدر". رواه الطبرانى، والديلمى.  
90-  عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: دخلت المسجد فرأيت رسول الله ( خارجاً من المسجد، فاتيته أمشى وراءه ولا يشعر بى، ثم دخل نخلاً فاستقبل القبلة، فسجد وأطال السجود وأنا وراءه، حتى ظننت أن الله قد توفاه، فأقبلت أمشى حتى جئت وطأطأت رأسى أنظر في وجهه، فرفع رأسه فقال: "ما لك يا عبد الرحمن؟ فقلت: لما اطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون الله توفَّى نفسك فجئت أنظر، فقال: إنى لما رأيتنى دخلت النخل لقيت جبريل فقال: أُبشرك أن الله عز وجل يقول: من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه". رواه ابن النجار. 
91-  عن أنس واوس بن الحدثان قالا: إن النبى خرج يتبرّز فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده في مشربة فتنحَّى فجلس حتى رفع رسول الله رأسه من السجود، فقال: " أحسنت يا عمر حين وجدتنى فتنحّيت عنى، إن جبريل أتانى فقال: يا محمد من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراً، ورفع له عشر درجات". رواه أبو نعيم، والطبرانى، وسعيد بن منصور. 
فصل في فصائل القرآن
92-   عن الحسن قال: [ كان رجل يكثر غشيان باب عمر، فقال عمر: اذهب فتعلم القرآن. فذهب الرجل ففقده عمر، ثم لقيه فكأنه عاتبه، فقال الرجل: وجدت في كتاب الله ما أغنانى عن باب عمر ] رواه ابن أبى شيبة.
93-  عن كنانة العدوى قال: [ كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن ارفعوا إلىَّ كل من حمل القرآن حتى أُلحقهم في الشرف من العطاء وأُرسلهم في الآفاق يعلمون الناس.. فكتب إليه أبو موسى الأشعرى أنه بلغ من قِبَلى ممن حمل القرآن ثلاثمائة وبضع رجال. فكتب عمر إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر إلى عبد الله بن قيس ومن معه من حملة القرآن، سلام عليكم، أما بعد فإن هذا القرآن كائن لكم أجراً وكائن لكم شرفاً وذخراً، واعلموا أن العبد إذا قام من الليل فتسوّك وتوضأ ثم كبَّر وقرأ، وضع الملك فاه على فِيهِ ويقول: اتْلُ اتْلُ فقد طبت وطاب لك ]. رواه ابن زنجويْه. 
94-  عن الفرزدق الشاعر قال: [ دخلت أنا وأبى على علىًّ بن أبى طالب فقال لأبى: من أنت؟ قال: أنا غالب بن صعصعة. قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعم. قال: فما صنعت إبلك؟ قال: دَعْدعتها الحقوق وأذهبتها النوائبز فقال علىُّ: ذلك خير سبيلها، ثم قال: من هذا الذى معك؟ قال: ابنى وهو شاعر وإن شئتَ أنشدك. فقال علىُّ: علمه القرآن فهو خير له من الشعر ] رواه أبو بكر الأنبارى، والدينوَرى. 
95-  عن أبى القمراء رضى الله عنه قال: [ كنا في مسجد رسول الله ( حِلَقاً نتحدث إذْ خرج علينا رسول الله ( من بعض حجره، فنظر إلى الحِلَق، ثم جلسن إلى أصحاب القرآن وقال: "بهذا المجلس أُمرت" ] رواه ابن منده وأبو عمر الدانى.
96-  عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: [ خرج علينا رسول الله ( ونحن في الصُّفَّة فقال: "أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحان أو إلى العقيق ـ مكانان بالمدينة ـ فيأتى منه بناقتين كوْماويْن في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل" ] رواه مسلم.
97-  عن أم الدرداء رضى الله عنها قالت: [ دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت لها: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت عائشة: إن عدد آى القرآن على عدد درج الجنة، فليس أحد دخل الدجنة أفضل ممن قرأ القرآن] رواه أبو محمد مكَّى. 
98-  عن العوَّام بن حَوْشَف قال: [ إن أبا عبد الرحمن السلمى كان إذا ختم عليه خاتم القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على راسه وقال له: يا هذا، اتق الله، فما أعرف أحداً خيراً منك إن عملتَ بالذى علمت ] رواه أبو بكر الأنبارى. 
99-  عن عبد الله بن يزيد قال: [ مرَّ بنا أبو لبابة رضى الله عنه فاتَّبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل رثَّ الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله ( يقول: ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن. قال: فقلت لابن أبى مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذالم يكن حَسَن الصوت؟ قال: يحسَّنه ما استطاع ] رواه أبو داود. 
100-  عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "تعوّذوا بالله من جُبَّ الحزن. قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم مائة مرة. قليل: يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: القرَّاء المراءون بأعمالهم". رواه الترمذى.   
101-  عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب رسول الله ( قال: قال رسول الله (: "لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا: يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال: تعمل بما أمر به وتطلب به غيره" رواه الطبرى.
102-  عن ابن أبى مليكة قال: [ قدم أعرابى في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: من يقرئنى مما أنزل على محمد (؟ قال: فأقرأه رجل براءة فقال: أن الله برئ من المشركين ورسوِله، بالجرّ. فقال الأعرابى: أَوَقد برئ الله من رسوله؟! فإن يكن الله بريئاً من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر مقالة الأعرابى فدعاه فقال: يا أعرابى أتبرأ من رسول الله (؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنى قدمت المدينة ولا علم لى بالقرآن، فسألت من يقرأنى، فأقرأنى هذا سورة براءة فقال: أن الله برئ من المشركين ورسوِله، فقلت: أَوَقد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئاً من  رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابى، قال: فكيف هى يا أمير المؤمنين؟ قال: ( أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ( [ التوبة: 3 ] فقال الأعرابى: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسولُه منه، فأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود الدؤلى أن يضع النحو ] رواه القرطبى في التفسير، وقد روى أن علياً رضى الله عنه هو الذى أمر أبا الأسود بذلك. 
103-  عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: "اعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبة" رواه القرطبى في تفسيره. 
104-  عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: "عليك بالحالَّ المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ صاحب القرآن يضرب من أوَّله حتى يبلغ آخره ثم يضرب في أوّله كلما حلّ ارتحل" رواه القرطبى في التفسير.
105- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: [ تعلم عمر البقرة في اثنتى عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً. قال: وكان الفاضل من أصحاب رسول الله ( في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبىّ والأعمى ولا يرزقون العمل به ] رواه مالك، والقرطبى.

فصل في نزول القرآن على أحرف وكيف جُمع القرآن
106-  عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن النبى ( كان عند أضاة بنى غفار غدير صغير فأتاه جبريل عليه السلام فقال: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا" رواه مسلم، والترمذى. 
107-  عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: [ سمعتُ هشام بن الحكم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله ( أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبَّبْته ـ أى: جررته من ملابسه ـ بردائه، فجئت به رسول الله ( فقلت: يا رسول الله إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها!! فقال رسول الله (: " أرسله ـ أى: أطلق يدك عنه ـ وقال له: اقرأ فقرأ القراءة التى سمعته يقرأ، فقال رسول الله (: هكذا أنزلت. ثم قال لى: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسّر منه" ] رواه البخارى ومسلم. 
108-  عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: [ كنت في المسجد فدخل رجل يصلى، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله ( فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما النبى ( فقرءا، فحسَّن النبى ( شأنهما، فَسُقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنتُ في الجاهلية، فلما رأى النبى ما قد غشينى، ضرب صدرى ففِضْتُ عرَرقاً وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقا، أى خوفاً. فقال: "يا أبى أُرسل إلىَّ أنِ اقرأ القرآن على حرفٍ فردَدْتُ إليه أن هوَّن على أمتى فردّ إلىّ الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هوَّن على أمتى فردّ إلىّ الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل رَدَّة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتى اللهم اغفر لأمتى وأخّرتُ الثالثة ليوم يرغب إلىّ فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام"] رواه مسلم.
109-  عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: [ أرسل إلىّ أبو بكر مَقْتَلَ أهلِ اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد استحرّ ـ أى: أشتد وكثر ـ يوم اليمامة بالناس، وإنى أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإنى أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (؟ فقال: هو والله خير.. فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت الذى رأى عمر. قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم فقال لى أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحى لرسول الله ( فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلّفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علىّ مما أمرنى به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله (؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدر أبى بكر وعمر، فقمتُ فتتبعت القرآن أجمعه من الرَّقاع والأكتاف والعُسُب وصدور الرجال ] رواه البخارى، والأكتاف: عظم عريض من أكتاف الحيوان كانوا يكتبون عليه. والعسُب: هو جريد النخل إذا نزع منه خوصه.
110-  عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: [ جمع القرآن على عهد النبى ( أربعة من الأنصار: أبى بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى ]. رواه البخارى ومسلم. وقال القرطبى: ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان بن عفان، وعلىّ، وتميم الدَّارى، وعبادة بن الصامات، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
111- عن سلام أبو محمد الحِمانى [ أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتَّاب فقال: أخبرونى عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: وكنت فيهم، فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن كله ثلاثمائة ألف حرف وأربعون ألف حرف وسبعمائة حرف واربعون حرفاً، قال: فأخبرونى إلى أى حرف ينتهى نصف القرآن؟ هو في الكهف       ( وليتلطف ( في الفاء، فقال: فأخبرونى بأثلاثه؟ فإذا الثلث الأول رأس مائة من براءة، والثلث الثانى رأس مائة وإحدى من طسم الشعراء، والثلث الثالث ما بقى من القرآن.قال: فأخبرونى بأسباعه على الحروف؟ فإذا أول سبع في النساء ( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ( [ النساء: 55 ] في الدال، والسبع الثانى في الأعراف    ( حَبِطَتْ ( [ الأعراف: 147 ] في التاء، والسبع الثالث في الرعد ( أُكُلُهَا دَائِمٌ  (   [ الرعد: 35 ] في الألف من آخر أكلها، والسبع الرابع في الحج(  وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ( [ الحج: 34 ] في الألف، والسبع الخامس في الأحزاب ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ( [ الأحزاب: 36 ] في الهاء، والسبع السادس في الفتح ( الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ  ( [ الفتح: 6 ] فى الواو، والسابع السابع ما بقى من القرآن. قال سلام أبو محمد: عملناه في أربعة أشهر، وكان الحجاج يقرأ كل ليلة ربعاً، فأول ربعه خاتمة الأنعام، والربع الثانى في الكهف، ( وليتلطف ( والربع الثالث خاتمة الزمر، والربع الرابع ما بقى من القرآن ] رواه أبو عمر الدانى في كتاب البيان.

فصل في الاستعاذة
112-  عن سليمان بن صُبَرد رضى الله عنه قال: [ استَبَّ رجلان عند النبى ( فجعل أحدهما يغضب ويحمرَّ وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبى ( فقال: إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبى ( فقال: هل تدرى ما قال رسول الله آنفاً؟ قال: إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل له: أمجنونا ترانى ؟! ] أخرجه البخارى ومسلم.  

113- عن عثمان بن أبى العاصى الثقفى رضى الله عنه أنه أتى النبى ( فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسها علىّ، فقال له رسول الله (: "ذاك شيطان يقال له خَنَزَب فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه واتْفل عن يسارك ثلاثاً. قال: ففعلت فأذهبه الله عنى" رواه مسلم. 
114- عن خولة بنت حكيم رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ( يقول: "من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التَّمات من شرَّ ما خلق لم يضره شئ حتى يرحل" رواه مسلم، ومالك، والترمذى.

فصل في فاتحة الكتاب
115-  عن سعيد بن أبى مليكة قال: [ بلغنى أن علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه نظر إلى رجل يكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ( فقال له: جَوَّدْها فإن رجل جوّدها فغُفر له. قال سعيد: وبلغنى أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم ( فقّبله ووضعه على عينيه فغُفر له. قال الإمام المفسر القرطبى: كان سبب توبة بشرٍ الحافى أنه أصاب في الطريق ورقة مكتوباً فيها اسم الله عز وجل وقد وطئتها الأقدام، فأخذها واشترى بدراهم كانت معه طيب الغالية فطيّب بها الورقة وجعلها في شق حائط، فرأى في النوم كأن قائلاً يقول له:طيَّب اسمى لأطيبنك في الدنيا والآخرة،فلما انتبه من نومه تاب ] روى القصة القشيرى في الرسالة وورد كل ذلك في تفسير القرطبى. 
116-  عن أبى سعيد بن المعلَّى رضى الله عنه قال: "كنت أصلى في المسجد فدعانى رسول الله ( فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إنى كنت أصلى، فقال: "ألم يقل الله: ( اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ( [ الأنفال: 24 ] ثم قال: إنى لأعلمنّك سورة هى أعظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد. ثم اخذ بيدى، فلما اراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنّك سورة هى أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أُتيته". رواه البخارى.
117-  عن أُبى بن كعب رضى الله عنه أنه قال: "قال لى رسول الله (: يا أُبىّ أى آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقلت: "الله لا إله إلا هو الحى القيوم" قال: فضرب في صدرى وقال: ليهنك العلم يا ابا المنذر". رواه البخارى ومسلم. قال العلماء: أعظم سورة اى: في الأجر، وفي آية الكرسى المعانى العجيبة وكثرتها وليس في كلام الله تعالى إلا الفضل في كله حتى في تلاوة ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( [ المسد: 1 ] فقد قال أبى بن كعب رضى الله عنه: "قال لى رسول الله (: ألا أعلمك سورة ما أُنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى. قال: إنى لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها، فقام رسول الله ( وقمت معه فجعل يحدثنى ويدى في يده فجعلت أتباطأ كراهة أن يخرج قبل أن يخبرنى بها، فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله السورة التى وعدتنى. فقال: كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ فقرأت فاتحة الكتاب فقال: هىَ هىَ، وهى السبع المثانى التى قال الله تعال: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ( [ الحجر: 87 ] رواه الترمذى، وابن خزيمة والحاكم ورواه البيهقى وغيرهز 
118-  عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "بينما جبريل قاعد عند النبى ( سمع نقيضا ـ صوتا ـ من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فُتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته". رواه مسلم قال القرطبى: أى: نزل الملك بثوابها. ورواه النسائى، والحاكم. 
119-  عن محمود بن الربيع الأنصارى رضى الله عنه قال: "أبطأ عبادة بن الصامت رضىالله عنه عن صلاة الصبح، فاقام أبو نعيم الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة بن البصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبى نعيم، وابو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم الكتاب، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم الكتاب وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله ( بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة فالتبستْ عليه فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: فلا وأنا أقول ما لى أنازع القرآن فلا تقرءوا بشئ من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن". رواه أبو داود، والترمذى.
120-  عن يزيد بن شريك قال: "سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام، فأمرنى أن أقرأ، قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ" رواه الدارقطنى.
121-  عن أبى مُصَبَّح المُقْرائى قال: "كنا نجلس إلى أبى زهير النميرى وكان من الصحابة، فيحدَّث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين فإنمثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبرك عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله ( ذات ليلة، فأتينا على رجل قد الح في المسألة، فوقف النبى ( يسمع منه، فقال النبى (: أوجب إن ختم. فقال له الرجل من القوم: بأى شئ يختم؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذى سأل النبى ( فأتى الرجل فقال له: اختم يا فلان وأبشر" رواه أبو داود. 
122-  عن انس بن مالك رضىالله عنه قال: "قال رسول الله (: إن الله أعطى أمتى ثلاثا لم تعط أحد قبلهم: السلام وهو تحية أهل الجنة، وصفوف الملائكة، وآمين إلا ما كان من موسى وهارون" رواه الترمذى الحكيم وقال: إن موسى دعا على فرعون وأمّن هارون، فقال الله تبارك وتعالى: ( قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ( [ يونس: 89 ].
123-  عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدنى عبدى. فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال: أثنى علىّ عبدى. فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجّدنى عبدى. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل" رواه مسلم.
فصل في سورة البقرة
124-  عن أسيد بن حُضيَر رضى الله عنه أنه قال: "يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجْبَة ـ سقطة ـ من خلفى فظننت أن فرسى انطلق، فقال رسول الله (: اقرأ أبا عتيك. فالتفتُّ فإذا مثل المصباح مُدلى بين السماء والأرض، ورسول الله ( يقول: اقرأ أبا عتيك. فقال يا رسول الله فما استطعت أن أمضى. فقال رسول الله (: تلك الملائكة تنزل لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب" رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد.
125-  عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أنه "كانت له سهوة ـ مكان صغير كالخزانة ـ فيها تمر وكانت تجئ الغول فتأخذ منه، قال: فشكا ذلك إلى النبى ( فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله أجيبى رسول الله (. قال: فأخذها فحلفت ألا تعود.فأرسلها. فجاء إلى رسول الله ( فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت وهى معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبى ( فال: ما فعل اسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. فقال: كذبت وهى معاودة للكذب. فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبى (. فقالت: إنى ذاكرة لك شيئا آية الكرسى اقرأها فى بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبى ( فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: صدقت وهى كذوب" رواه الترمذى.
126-  عن علىّ رضى الله عنه قال: "سمعت رسول الله ( على اعواد هذا المنبر يقول: من قرأ آية الكرسى دُبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قراها حين يأخذ مئجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دُوَيْرات حوله" رواه حبان في صحيحه، والنسائى، والبيهقى، وابن مردويه. 
127-  عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في قوله تعالى  (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ( [ البقرة: 14 ]: هم منافقو أهل الكتاب، فذكرهم وذكر استهزاءهم، وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم ـ يعنى رؤساءهم في الكفر ـ قالوا: إنا معكم على دينكم ( إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ( [ البقرة: 14 ] بأصحاب محمد ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ( [ البقرة: 15 ] في الآخرة، يفتح لهم باب جهنم من الجنة، ثم يقال لهم: تعالوا، فيقبلون يسبحون في النار، والمؤمنون على الأرائك في الحجال ينظرون إليهم، فإذا انتهوا غلى الباب سُدَّ عنهم، فيضحك المؤمنون منهم، فذلك قول الله عز وجل: ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ( [ البقرة: 15 ] في الآخرة ويضحك المؤمنون منهم حين غُلّقت دونهم الأبواب، فذلك قوله تعالى: ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ( [ المطففين: 34 ] رواه القرطبى، والكلبى في التفسير. 
128-  عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كنا مع عمر بن الخطابفي سَفْرة بين المدينة والشام ومعنا كعب الأحبار، قال: فأصابتنا ريح واصابنا رعد وبرق ومطر شديد وبرد، وفَرِقَ ـ خاف ـ الناس، قال: فقال لى كعب الأحبار: إنه من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، عُوفى مما يكون في ذلك السحاب والبرد والصواعق. قال: فقلتها انا وكعب، فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، كأنا كنا في غير ما كان الناس فيه, قال: وما ذاك؟ قال: فحدّثته حديث كعب. قال: سبحان الله أفلا قلتم لنا فنقول كما قلتم!" رواه الخطيب، والقرطبى. 
129-  ذكر القرطبى في تفسير قول الله تعالى: ( وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ( [ المائدة: 44 ] أخرج الدّارمى بسنده عن الضحاك بن موسى قال: "مرَّ سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين بالمدينة وهو يريد مكة، فاقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد ادرك أحدا من أصحاب رسول الله (؟ قالوا له: أبو حازم: فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين وأى جفاء رأيت منى؟ قال: أتانى وجوه أهل المدينة ولم تأتنى. قال: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتنى قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك!! قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهرى فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمّرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: أصبت يا أبا حازم.. فكيف القدوم غدا على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسئ فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعرى ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: وأى مكان أجده؟ قال: ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ  وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ( [الانفطار: 13، 14] قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حامزم فأى عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. قال له سليمان: فأى الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان: فأى الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسَن إليه للمحسِن. فقال: أى الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس، وجهد المقل ليس فيها مَنٌّ ولا أذى. قال: فأى المؤمنين أكْيَس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال: فأى المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال له سليمان:أصبت.. فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين أوَتعفينى؟ قال له سليمان: لا، ولكن نصيحة تلقيها إلىّ. قال: يا أمير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنْوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة، فقد ارتحلوا عنها فلو شعرتَ ما قالوه وما قيل لهم!! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم. قال أبو حازم: كذبت إن الله أخذ الميثاق على العلماء ليبيَّننّه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصَّلف وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوِيَّة. قال له سليمان: فكيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حلَّه وتضعه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله!قال له سليمان: ولِمَ ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقنى الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال له سليمان: ارفع لنا حوائجك. قال: تنجينى من النار وتدخلنى الجنة. قال سليمان: ليس ذلك إلىّ. قال له أبو حازم: فما لى إليك حاجة غيرها. قال: فادع لى. قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليُّك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قط!! قال أبو حازم: قد أوْجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهله فما ينبغى أن أرْمى عن قوسٍ ليس لها وتر. قال له سليمان: أوصنى. قال: سأوصيك وأوجز: عظَّم ربك ونزَّهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، فلما خرج من عنده بعث إليه ونزَّهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندى مثلها كثير. قال: فردّها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياى هزلا أو ردى عليك بذلا ـ أى: راجيا بذلك عطاءك ـ وما أوضاها لك فكيف أرضاها لنفسى؟! إن موسى ابن عمران ـ عليه السلام ـ لما ورد ماء مدين وجد عليه رِعاءً يسقون، ووجد من بدونهم جاريتين، تذودان فسألهما فقالتا: لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولّى إلى الظل فقال: رب إنى لما أنزلت إلىّ من خير فقير، وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن، فسأل ربه ولم يسأل الناس، فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان، فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرناه بالقصة وبقوله. فقال أبوهما ـ وهو شعيب عليه السلام ـ: هذا رجل جائع. ثم قال لإحداهما: اذهبى فادعيه. فلما أتته عظَّمته وغطت وجهها وقالت: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فشقّ على موسى حين ذكرت أجرا، ولم يجد بُدّاً من أن يتبعها لأنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا، فلما تبعها هبَّت الريح فجعلت تصفَّق ثيابها على ظهرها فتصف له عجيزتها، وجعل موسى يعرض مرة ويغضُّ أخرى، فلما عِيل صبره ناداها: يا أمة الله كونى خلفى وأرينى السَّمت بقولك ـ أى: الطريق ـ فلما دخل على شعيب إذ هو بالعشاء مهيَّأ فقال له شعيب: اجلس يا شابُّ فتعشَّ. فقال له موسى: أعوذ بالله!! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت جائع؟ قال: بلى، ولكنى أخاف أن يكون هذا عِوَضا لما سقيت لهما. وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال له شعيب: لا يا شاب، ولكنها عادتى وعادة آبائى: نُقْرى الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى فأكل.. فإن كانت هذه المائة دينار عِوَضا لما حدَّثتُ فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحلُّ من هذه، وإن كان لحقَّ في بيت المال فلى فيها نُظراء، فإن ساويْتَ بيننا وإلا فليس لى فيها حاجة. رواه الدارمى، والقرطبى.
130-  قال الحسن البصرى لمطَّرف بن عبد الله: عظْ أصحابك. فقال: إنى أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله!! وأَيُّنا يفعل ما يقول؟! ويَودُّ الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم يَنْه عن منكر. حتى لا يكون فيه شئ، وما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك بن أنس: صدق، من ذا الذى ليس فيه شئ؟!". رواه القرطبى في تفسير قوله تعالى: ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ( [ البقرة: 44 ].
131-  قال سفيان الثورى: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثورى أنت تريد أن تكون إمام للناس ولا تعرف الخشوع!! سألت إبراهيم النخعى عن الخشوع فقال: يا أُعَيْمش تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع!! ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس، لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنئ في الحق سواء، وتخشع لله في كل فرض افترض عليك.. وتظر عملى بن الخطاب إلى شاب قد نكّسَ راسه فقال: يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال على بن أبى طالب: الخشوع في القلب وأن تلين كفَّيك للمرء المسلم وألاْ تلتفت في صلاتك". رواه القرطبى في تفسير قوله تعالى: ( وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ( [ البقرة: 45 ] 
132-  ذكر الطبرى أن موسى عليه السلام أوْحى إليه أن يسرى من مصر ببنى إسرائيل، فأمرهم موسى أن يستعيروا الحلىَّ والمتاع من القبط، واحلّ الله ذلك لبنى إسرائيل، فسرى بهم موسى من أوّل الليل، فأُعلم فرعون فقال: اذبحوا شاة فذبحت، ثم قال: لا يُفْرغ من سلخها حتى تجمع لى ستمائة ألف من القبط، وذهب موسى إلى ناحية البخر حتى بلغه، وكانت عدّة بنى إسرائيل نيَّفا على ستمائة ألف، فأتبعهم فرعون بجنوده، فأوحى الله إلى موسى: ( أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ (  فضرب موسى بعصاه ( فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ( [ الشعراء: 63 ] فكان فيه اثنا عشر فرقا، لاثنى عشر سِبْطا، لكل سبط طريق يتراءون، وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقانا وشبابيك يرى منها بعضهم بعضا، فلما خرج أصحاب موسى وقام أصحاب فرعون التطم البحر عليهم فأغراقهم. رواه الطبرى، والقرطبى.
133-  عن قيس بن عُبَاد " أن بنى إسرائيل قالت: ما مات فرعون وما كان ليموت أبداً. قال: فلم يَعْدُ أن سمع الله تكذيبهم نبيّه عليه السلام، رمى به على ساحل البحر كأنه ثور أحمر يتراءاه بنو إسرائيل، فلما اطمأنوا وبعثوا من طريق البر إلى مدائن فرعون حتى نقلوا كنوزه وغرقوا في النعمة، رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حتى زجرهم موسى وقال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ـ أى: عالمى زمانه ـ ثم أمرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسة التى كانت مساكن آبائهم ويتطهروا من أرض فرعون، وكانت الأرض المقدسة في أيدى الجبارين قد غلبوا عليها فاحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال، فقالوا لموسى: أتريد أن تجعلنا لُحمة للجبارين فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيرا لنا.. فبقوا في التَّيه أربعين سنة عقوبة". رواه ابن أبى شيبة، والقرطبى.
134-  قال المفسرون في قوله تعالى: ( وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ( [ البقرة 51 ] كان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله، فخرج موسى عليه السلام إلى الطور في سبعين من خيار بنى إسرائيل، وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة، فعدُّوا ـ فيما ذكر المفسرون ـ عشرين يوما وعشرين ليلة، وقالوا: قد أخلفنا وعده. فاتخذوا العجل وقال لهم السامرى: هذا إلهكم وإله موسى. فاطمأنوا إلى قوله، ونهاهم هارون عليه السلام وقال: ( يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي  قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ( [ طه: 90، 91 ] فلم يتَّبع هارون ولم يطعه في ترك عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفا، وتهافت في عبادته ساشرهم، فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال ألقى الألواح فَرُفع من جملتها ستة أجزاء وبقى جزء واحد هو الحلال والحرام وما يحتاجون، وأحرق موسى عليه السلام العجل وذراّه في البحر، فشربوا من مائه حبا للعجل، وتابوا ولم تقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهم، فذلك قوله تعالى: (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ( [ البقرة: 54 ] فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من لدن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى، فقتل بعضهم بعضا لا يُسأل والد عن ولده ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد، كل من استقبله ضربه بالسيف حتى عجَّ موسى إلى الله صارخا: يا ربَّاه قد فنيت بنو إسرائيل. فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله، فقبل توبة من بقى وجعل من قُتل في الشهداء". رواه القرطبى. 
135-  عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: "كنا مع النبى فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يُخْتَلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شئ. فقال زياد بن لبيد الأنصارى: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟! فوالله لنُقْرأنّه ولنقرأه ونساؤنا وأبناؤنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد إنْ كنتُ لأعدُّك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغنى عنهم؟! ". رواه الترمذى، والنسائى. 
136-  عن صفوان بن عسَّال رضى الله عنه قال: "قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى. فقال له صاحبه: لا تقل نبى لو سمعك فإن له أربعة أعين، فأتيا رسول الله ( وسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرئ إلى سلطان ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة ولا تُوَلّوا يوم الزحف وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبْلوا يديه ورجله وقالوا: نشهد أنك نبى، قال: فما يمنعكم أن تتبعونى؟ قالوا: إن داود دعا بألا يزال من ذريته نبى، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود". رواه الترمذى وقال حسن صحيح.
137-  روى مالك في الموطأ عن ابن رومان قال: "إنهم ـ أى: يهود ـ كانوا يأخذ الرجل منهم خيطاً ويضع فيه وهفة وألقاها في دنب الحوت يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم، وفي الطرف الآخر من الخيط وتدٌ، ويتركه كذلك إلى الأحد، ثم يأخذه، وحين رأى الناس من صنع هذا لا يبتلى فعلوا مثله، حتى كثر صيد الحوت ومُشِى به في الأسواق، وأعلن الفسقة بصيده، فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنهى واعتزلت، فقسموا القرية بجدار، فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: إن للناس لشأنا، فَعَلوا على الجدار فنظروا فإذا هم قردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولا يعرف الإنس أنسابهم من القردة، فجعلت القردة تأتى نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكى، فيقول: ألم ننهكم!! فتقول برأسها: نعم". رواه القرطبى.. وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أن رجلاً سأل النبى ( عن القردة والخنازير: هل هى مما مسخ؟ فقال: "إن الله لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك". رواه مسلم.
138-  قصة بقرة بنى إسرائيل: أن رجلاً كانت له ابنة حسناء أحب أن يتزوجها ابن عم لها فمنعه عمه، فقتله وحمله من قريته إلى قرية أخرى فألقاه هناك، فادّعى هؤلاء على هؤلاء واشتبه أمر قاتله عليهم، ووقع بينهم خلاف، فقالوا: نقتتل ورسول الله بيننا! فأتوْه وسألوه البيان، فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا المقتول ببعضها فيخبرهم بمن قتله، فشدّدوا على موسى فشدّد الله عليهم، فلم يجدوا وصف البقرة إلا عند شاب كان من أمره أن أباه كانت له عِجْلة فأرسلها في غيضة وقال: اللهم إنى أستودعك هذه العجلة لهذا الصبى.. ومات الرجل فلما كبر الصبى قالت له أمُّه: إن أباك استوْدع الله عجلة لك في غيضة كذا فاذهب فخذها، فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيها، فجعل يقودها نحو أمه، فلقيه بنو إسرائيل ووجوا بقرة على الصفة التى أُمروا بها، فاسموه فاشتط عليهم وكان قيمتها ثلاثة دنانير، فأتوا به موسى عليه السلام وقالوا: إن هذا اشتط علينا. فقال لهم: ارضوه في ملكه، فاشتروها منه بوزنها دنانير. رواه القرطبى. 
139-  قالت اليهود: للنبى (: إنه ليس نبى من الأنبياء إلا ياتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحى، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدوّنا، لو قلت ميكائيل الذى ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك، فأنزل الله تعالى: ( مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ( . رواه الترمذى. 
140-  عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان المسلمون يقولون للنبى (: راعِنا، على جهة الطلب والرغبة ـ من المراعاة ـ أى: التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سَبّاً، أى: اسمع لا سمعت، فاغتنموها وقالوا: كنا نسبُّه سراً فالآن نسبُّه جهراً، فكانوا يخاطبون بها النبى ( ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله!! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبى لأضربّن عنقه، فقالوا: أَوَلستم تقولونها؟ فنزلت الآية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( [البقرة:104]. رواه القرطبى
141-  عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أن رسول الله ( ركب على حمار عليه قطيفة فَدَكية وأسامة وراءه، يعود سعد بن عبادة في بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مرّ بمجلس فيه عبد الله بن أُبىّ بن سلول ـ وذلك قبل أن يسلم ـ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غَشِيَت المجلس عجاجة الدابة ـ غبار ـ خمر ابن أبى أنفه بردائه وقال: لا تغَّبروا علينا!! فسلّم رسول الله ( ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبى سلول: أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقاً!! فلا تؤذنا في مجلسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبّ المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاوَرْن، فلم يزل رسول الله ( يخفَّضهم حتى سكنوا، ثم ركب رسول الله ( دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله (: يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ـ يريد عبد الله بن أبى؟ قال كذا وكذا. فقال: أىْ رسول الله، بأبى أنت وأمى اعْفُ عنه واصفح، فوالذى أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذى أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ـ المدينة ـ على أن يتوَّجوه ويعصَّبوه بالعصابة، فلما ردّ الله ذلك بالحق الذى أعطاك شَرِق بذلك، فلذلك فعل ما رأيت. فعفا عنه رسول الله (، وكان رسول الله ( وأصحابه يَعفُون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ( وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (،  وقال:   ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (  فكان رسول الله يتأوّل العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. رواه البخارى ومسلم. 
142-  عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: "إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من أضاف الضيف، وأول من استحدّ، وأول من قلّم الأظفار، وأول من قص الشارب، وأول من شاب فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدنى وقاراً.. وذكر ابن أبى شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله وأول من ثرد الثريد ـ الفتَّة ـ وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل". روى الأول من مالك في الموطأ.
143-  عن جابر رضى الله عنه قال: "نظر النبى ( إلى رجل بين الركن والمقام، أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: اللهم اغفر لفلان، فقال له النبى (: ما هذا؟ فقال: رجل استودَعَنى أن أدعو له في هذا المقام، فقال: ارجع فقد غُفر لصاحبك". رواه أبو نعيم. وقال البخارى: المقام هو الحجر الذى ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التى كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت، وغرقت قدماه فيه.
144-  عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "دخل رسول الله ( هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبى البيت ـ الكعب ـ فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج ـ دخل ـ فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله (؟ قال: نعم، بين العمودين عن يساره وعمود عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة" رواه البخارى ومسلم. 
145-  عن عائشة رضى الله عنها قالت: "سألت النبى ( عن الجَدْر ـ حِجْر إسماعيل ـ أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فِلمَ لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصّرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فَعَل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا مَن شاءوا، ولولا أن قومك حديثٌ عهدُهم في الجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجَدْر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض". رواه مسلم.  
146-  قال محمد بن إسحاق: "لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء الكعبة جاءه جبريل عليه السلام فقال له: طُفْ به سبعاً. فطاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهما السلام، يستلمان الأركان كلها في كل طواف، فلما أكملا سبعاً صليا خلف المقام ركعتين. قال: فقام جبريل وأراه المناسك كلها: الصفا والمروة ومِنًى والمزدلفة. قال: فلما هبط منًى وهبط من العقبة تمثّل له إبليس، فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، فرمى وكبّر، وقال لإبراهيم: ارمِ وكبَّر، فرمى وكبّر مع كل رمية حتى أَفَل الشيطان، ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى ـ أى: موضعها ـ فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، وقال: ارمِ وكَّبر، فرمى وكبر مع كل رمية حتى أَفَل الشيطان، ثم أتيا الجمرة الصغرى فعرض لهما الشيطان ففعل مثل ما فعل فأفل الشيطان". رواه ابن إسحاق.  
147-  عن البراء بن عازب رضى الله عنه "أن النبى ( صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت ـ الكعبة ـ وإنه صلىأول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى مع النبى ( فمرّ  على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله، لقد صليت مع النبى ( قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحوّل قِبَل البيت رجال قتلوا لم نَدْرِ ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل: ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ( . رواه البخارى. 
148-  عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله (: يُدْعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبَّيْك وسعديْك يارب. فيقول: هل بِلَّغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمَّته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: مَن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلَّغ، فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا مَن لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثتَ إلينا. فيقول الرب: صدقوا، فذلك قول الله عز وجل: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (. رواه البخارى مختصراً ورواه ابن المبارك مطولاً. وروى مسلم عن أنس عن النبى (: "أنه قال حين مرّت به جنازة فأُثْنِىَ عليها خيرٌ فقال: وَجَبَتْ وجبت وجبت. ومُرَّ بجنازة فأثْنِىَ عليها شرٌ فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال: عمر: فِدَى لك أبى وأمى!! مُرَّ بجنازة فأُثْنى عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومُرَّ بأخرى فأُثنى عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت! فقال رسول الله (: من أَثْنَيْتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض" رواه البخارى ومسلم.  
149-  قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعبد الله بن سَلاَم رضى الله عنه ـ وكان حبر اليهود قبل أن يسلم ـ: أتعرف محمدَّا ( كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته ـ أى: صفته ـ فعرفته، وابنى لا أدرى ما كان من أمَّه ]. رواه القرطبى وغيره.
150-  روى البخارى ومسلم عن النبى (: أنه أُتى بشارب خمر مرار، فقال بعض مَن حضره: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به!! فقال النبى (: "لا تكونوا عوْن الشيطان على أخيكم" قال القرطبى: فجعل له حرمة الأخوّة، وهذا يوجب الشفقة. 
151-  عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "بينما نحن مع رسول الله ( في سفر إذا رأينا إبلا مصروة ـ مربوطة الضروع ـ بعضاة من الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله ( فرجعنا إليه، فقال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين وهى قوتهم ويمنهم بعد الله، أيسّركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذُهِبَ به؟ أترون ذلك عَدْلا؟ قالوا: لا. فقال: إن هذه كذلك. قلنا: أرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كُلْ ولا تحمل واشرب ولا تحمل] . رواه ابن ماجة.  
152-  عن جابر بن سَمُرة رضى الله عنه: أن رجلا نزل الحرةَّ ـ أرض حول المدينة ـ ومعه أهله وولده، فقال له رجل: إن ناقة لى ضلَّت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى، فنفقت ـ أى ماتت ـ فقالت: أسلختها حتى نُقَدَّد لحمها وشحمها ونأكله؟ فقال: حتى أسأل رسول الله (، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنًى يغينك؟ فقال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هلاَّ كنتَ نحرتها!! فقال: استحيَيْتُ منك. رواه أبو داود.
153-  عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: بينما رسول الله ( يقسم شيئا إذْ أكَبَّ عليه رجل، فطعنه رسول الله ( بعرجون ـ عود ـ كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله (: تعال فاسْتنقذ ـ أى: اطعنى كما طعنتك ـ قال: بل عفوْت يا رسول الله. رواه النسائى.
154-  عن أبى فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلىّ أقيده منه، فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لئن أدَّب رجل منا رجلا من أهل رعيَّته لتقصنّه منه؟ قال: كيف لا أقصُّه منه وقد رأيت رسول الله ( يقصُّ من نفسه؟! رواه أبو داود الطيالسى، ورواه أبو داود السجستانى ولفظه: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إنى لم أبعث عمَّالى ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فُعل ذلك به فليرفعه إلىّ أقصّه منه. 
155-  ذُكر أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد فاختلف إلى بابه سنة، فلم يقض حاجته، فوفف على الباب، فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين!! فنزل هارون عن دابته وخرّ ساجدا، فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت، فلما رجع قيل له: يا أمير المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودى!! قال: لا، ولكن تذكرت قول الله تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ( [ البقرة: 206 ]. رواه القرطبى
156-  عن سعيد بن المسيّب قال: [ أقبل صهيب مهاجرا إلى رسول الله ( فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ـ استخرج ـ ما في كنانته ـ جعبة السهام ـ وأخذ قوسه وقال: لقد علمتم أنى من أرماكم، وأيْمُ الله لا تصلون إلىّ حتى أرمى بما في كنانتى، ثم أضرب بسيفى ما بقى في يدى منه شئ، ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيَّا وقد جئتنا صُعلوكا ـ أى: فقيرا ـ ولكن دلنا على مالك بمكة ونُخْلى عنك، فعاهدوه على ذلك ففعل، فلما قدم على رسول الله ( نزلت: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ ( [ البقرة: 207 ] فقال رسول الله (: رَبَح البيع أبا يحيى، وتلا عليه الآية ] رواه رزين والقرطبى.
157-  عن عثمان رضى الله عنه قال: [ اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبّد، فعلقته ـ أحبته ـ امرأة زانية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وإناء خمر، فقالت: إنى والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علىّ، أو تشرب من هذه الخمر، أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقينى من هذه الخمر كأسا فسقته كأسا، قال: زيدونى، فلم يبرح حتى وقع ليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أخدهما صاحبه]. رواه أبو عمر في الاستيعاب.
158-  روى أن الأعشى الشاعر لما توَجّه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا (، فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة. قال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: اصطناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنا. فقال: هو فحش وقبيح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما هذه فإنى لا أصبر عنها.. فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه، فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات. رواه القرطبى. 
159-  عن أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبى ( النبى ( فأنزل الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ( [ البقرة: 222 ] فقال النبى (: اصنعوا كل شئ إلى النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيْد بن حُضَيْر وعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه رسول الله ( حتى ظننا أنه وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله ( فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما ]. رواه مسلم 
160-  روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد:
ألا طال هذا الليل واسـودّ جانبـه                وأرّقـنى ألا حــبـيب ألا عــبــه
 فــوالله لـولا الله لا شـئ غيــره                 لـزعزع من هذا السـرير جـوانبـه

مــخافــة ربى والحـياء يـكفُّنـى                  وإكـرام بعْـلى أن تُنـال مـراكــبـه 

فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأة وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثتَ به إلى العراق!! فاستدعى نساءً فسألهن عن المرأة: كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، وينفد صبرها في أربعة أشهر. فجعل عمر مدة غزوة الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر استردّ الغازين وَوَجَّه بقوم آخرين ] رواه القرطبى. 

161- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أول مَن خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أُبىّ، أتت النبى ( فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسى ورأسه أبداً، إنى رفعت جانب الخباء فرايته أقبل في عدة ـ عدد من الرجال ـ إذ هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامةَ وأقبحهم وجهاً!! وفي رواية البخارى: أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبى ( فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى لا أطيقه!! فقال رسول الله ( "أَتَردَّين عليه حديقته؟ قالت: نعم" رواه ابن ماجة، والبخارى. والمرأة هى جميلة بنت أُبىّ بن سلول.  

162-  عن سوَيْد بن غَفَلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على بن أبى طالب فلما أصيب علىٌّ وبويع الحسن بالخلافة قالت: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين!! قال: يُقتل علىّ وتُظهرين الشماتة!! اذهبى فأنت طالق ثلاثاً. قال: فتلفَّعت بجلبابها وقعدت حتى اقضت عدّتها، فبعث إليها بعشرة آلاف متعة وبقية ما بقى لها من صداقها، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى وقال: لولا أنى سمعت جدَّى يقول: "أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند كل طهر تطليقة، أو عند رأس شهر تطليقة، أو طلقها ثلاثاً جميعاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره" لراجعتها. رواه الدارقطنى
163-   عن ابن عباس رضى الله عنهما قال في ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ( [ البقرة: 243 ]: إنهم قوم من بنى إسرائيل فرُّوا من الجهاد لّما أمرهم الله على لسان حِزقْيل النبى عليه السلام، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك، فأتوا أرضاً ليس بها موت، فأماتهم الله تعالى ليعرفهم أنهه لا ينجيهم من الموت شئ، ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( [ البقرة: 190 ]. رواه القرطبى وقال: إن الإماتة بيد الله تعالى لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر. وقال شيخه ابن العزبى: أماتهم الله تعالى مدة عقوبة لهم ثم أحياهم، وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة الأجل لا حياة بعدها.
164- قال زيد بن أسلم رضى الله عنه: لما نزل قول الله عز وجل: ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ( [ البقرة: 245 ] قال أبو الدَّحداح: فداك أبى وأمى يا رسول الله!! إن الله يستقرضنا وهو غنى عن القرض؟ قال: نعم يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإن أقرضت ربى قرضاً يضمن لى ولِصبيْتى الدَّحداحةبه الجنة معى؟ قال: نعم، فال: ناولنى يدك، فناوله رسول الله ( يده، فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضاً لله تعالى. قال رسول الله (: اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهد يا رسول الله أنى قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط ـ بستان ـ فيه ستمائة نخلة. قال: إذاً يجزيك الله بها الجنة. فانطلق أبو الدحاح حتى جاء أمَّ الدّحاح وهى مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول:
هداك ربــى ســـبـل الرَّشــــاد             إلى ســبــيل الخـيــر والسَّـــداد

 بــينـى من الحــائـط بالـوداد              فــقــد مــضى قـرضـاً إلـى التَّناد

 أقــرضـتـه الله علـى اعـتمـادى             بــالــطَّــوْع لا مَــنَّ ولا ارتــداد

 إلا رجــاء الضــعف في المعــاد              فــــارْتحلــى بالــنفــس والأولاد

 والبــرُّ لا شــك فــخــيــر زاد              قــــدمــــه المـــرء إلـى المعـــاد

قالت أم الدحداح: ربح البيع!! بارك الله لك فيما اشتريت.. وأنشأت تقول: 

 بشـــرك الله بخــيــر وفـــرح              مـــثلـك أدى مــا لديــه ونــصــح

 قــد مــتّع الله عــيالـى ومنح              بالعــجــوة الســوداء والــزهو البلح

  والعـبد يسعـى وله ماقد قـدح              طول الليــالـى وعلـيـه مــا اجـتـرح

ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر، فقال النبى (: "كم من عَذْق رَدَاح ودار فياح لأبى الدحداح" رواه القرطبى وغيره. والعذق: النخلة، ردح: ثقيلة الحمل، الفياح: الواسع.

165-  عن قيس بن رمى قال: كان أُذَنان يقرض عَلْقمة ألف درهم إلى عطائه ـ أى: موعد راتبه ـ فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال: أقرضنى ألف درهم إلى عطائى، قال: نعم وكرامة!! يا أمَّ عُتبة هَلُمَّى تلك الخريطة ـ المحفظة ـ المختومة التى عندك. قال: فجاءت بها فقال: أما والله إنها لدراهمك التى قضيتنى ما حرّكت منها درهماً واحداً، قال: فله أبوك، ما حملك على ما فعلت بى؟ قال: ما سمعتُ منك. قال: ما سمعت منى؟ قال: تذكر عن ابن مسعود أن النبى ( قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة. قال: كذلك أنبأنى ابن مسعود. رواه القرطبى. أذنان: اسم أحد الرواة، وعلقمة بن الأسود تلميذ ابن مسعود رضى الله عنه. 
166-  عن يحيى بن أبى إسحاق قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيُهدى إليه، قال: قال رسول الله (: "إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى له، أو حمله على دابَّته فلا يقبلها ولا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه ابن ماجة: معنى جرى بينه وبينه قبل ذلك: أى يكون ذلك عادة بينهما قبل القرض. 
167-  عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله فضّل محمداً على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: بِمَ يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: ( وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ( [الأنبياء: 29] وقال لمحمد (: ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا  لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ( [ الفتح: 1، 2 ] قالوا: فما فضله على الانبياء؟ قال: قال الله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ( [ إبراهيم: 4 ] وقال الله عز وجل لمحمد (: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ( [ سبأ: 28 ] فأرسله إلى الجن والإنس. رواه الدارمى.
168-  عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لقى رجل من أصحاب محمد ( رجلاً من الجن فصارعه فصرعه الإنسى، فقال له الإنسى: إنى لأراك ضئيلاً شخيتاً ـ مهزولاً ـ كأن ذريْعتك ذريعتا ـ ذراعا ـ كلب فكذلك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله، إنى منهم لضليع ـ جيد الأضلاع ـ ولكن عاودنى الثانية فإن صرعتنى علَّمتك شيئاً ينفعك. قال: نعم، فصرعه الإنسى، قال: تقرأ آية الكرسى: ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .. (.. قال: نعم، قال: فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خَبج ـ ضراط ـ كخبج الحمار، ثم لا يدخله حتى يصبح. رواه أبو نعيم. عن الشعبى عن ابن مسعود قال: فقيل: أهو عمر؟ فقال: ما عسى أن يكون إلا عمراً؟!
169- عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أىُّ ما أُنزل عليك أعظم؟ قال: "آية الكرسى. ثم قال: يا أبا ذر ما السموات السبع من الكرسى إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفض العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة". أخرجه أبو حاتم البُسْتى في صحيح مسنده، والبيهقى وقال: حديث صحيح. 
170-  عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن بختنصر غزا بنى إسرائيل فجاء بهم إلى بابل، أسرى وأناس كثيرة، وفيهم عُزَيْر بن شرخيا ـ وكان من علماء بنى إسرائيل ـ فخرج عزير ذات يوم في حاجة له إلى دير هرْقل على شاطئ الدَّجلة، فنزل تحت شجرة وهو على حمار له، فربط الحمار تحت ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها ساكناً وهى خاوية على عروشها فقال: أنّى يحيى هذه الله بعد موتها، فأماته الله مائة عام ثم بعثه. رواه القرطبى. 
171-  عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله ( فرأيته يُدخل يده فيها ويقبلها ويقول: "ما ضرّ ابن عفن ما عمل بعد اليوم، اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان". وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: رأيت النبى ( رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: "يارب عثمان إنى رضيت عن عثمان فارض عنه، فمازال يدعو حتى طلع الفجر" . فنزلت: ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( [ البقرة 262 ]. رواه القرطبىز
172-  عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن أعرابياً أتاه فقال:  
يا عــمــر الخــيــر جُــزيت الجنة           اكْسُ بُــنَيَّـــاتــى وأُمَّـــهُـنَّةْ

وكــن لنـا مـن الــزمـــان جــنــة            أُقــــســم بالله لَــتَــفْــعَلَــنَّةْ

قال عمر: إن لم أفعل ماذا؟ قال: إذاً لأَذّهَبَنَّه.

قال عمر: إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال:
تكون عـــن حـــالى لتُـــسْــأََلنِّهْ              يوم تــكون الأُعْــطيــات هَـنَّةْ
ومــوْقف المســـئـــول بَيْنَهُــنَّهْ               إمــــا إلــى نار وإمـــا جــنّة
فبكى عمر حتى اخضلّت لحيته، ثم قال: يا غلام اعطه قميصى هذا لذلك اليوم لا لِشِعْره!! والله لا أملك غيره. رواه القرطبى.

173- عن عُبيد بن عمير قال:قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله (:فيمَ ترون هذه الآية نزلت ( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ( [ البقرة: 266 ]؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أوْ لا نعلم!! فقال ابن عباس: في نفسى منها شئ يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر: أى عمل؟ قال ابن عباس: لعمل رجل غنى يعمل بطاعة الله، فإذا فنى عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء. فرضى عمر بذلك. رواه القرطبى.

174- عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ( [ البقرة: 267 ] نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، قال: فكان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتى بالقُنو ـ السباطة ـ والقنويْن فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصُّفَّة ليس لهم طعام، فكان أحداهم إذا جاع أتى القنو وضربه بعصاه فيسقط من البُسْر ـ البلح ـ والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتى بالقنو فيه الشَّيص والسحف وبالقنو قد انكسر فيعلقه في المسجد، فأنزل الله تعال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ( [ البقرة: 267 ] قال: ولو أن أحدكم أُهدى إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتى الرجل بصالح ما عنده. رواه الترمذى.

175- عن رجل من بنى أسد رضى الله عنه قال: [ نزلت أنا وأهلى ببقيع الغرقد ـ مقبرة بالمدينة ـ فقال لى أهلى: اذهب إلى رسول الله ( فاسأله لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله ( فوجدت عنده رجلاً يسأله ورسول الله ( يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لَعَمرىْ إنك لتعطى من شئت!! فقال رسول الله (: إنه ليغضب علىَّ ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أُوقية أوْ عدْلها فقد أَلْحف. فقال الأسدى: فقلت: لَلَقحة لنا ـ ناقة ـ خير من أوقية. قالَ: فرجعت ولم أسأله، فَقُدِم على رسول الله ( بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله ] رواه مالك. 

176- عن عطاء بن يسار رضى الله عنه قال: إن رسول الله ( أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء. فقال: يا رسول الله أَعْطِه من هو أفقر منى، حتى أعطاه مرة مالا فقال: أعطه من هو أفقر إليه منى، فقال رسول الله : لِمَ ردَدْته؟ فقال: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أن أحدنا خير له ألا يأخذ شيئاً؟ فقال رسول الله (: إنما ذاك عن المسالة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب: والذى نفسى بيده لا أسال أحداً شيئاً، ولا يأتينى بشئ من غير مسألة إلا أخذته. رواه مالك، ومسلم، والنسائى.

177- عن قبيصة بن ذؤيب قال: [ غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان مما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً يبيعها في أُعْطيات الناس، فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام وقال: إنى سمعت رسول الله ( يَنْهَى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عيناً بعين من زاد أو ازداد فقد أربى. فردّ الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بالُ رجال يتحدثون عن رسول الله ( أحاديث قد كنَّا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه!! فقام عبادة بن السامت وأعاد الفضة ثم قال: لنُحدَّثَنَّ بما سمعنا من رسول الله ( وإن كرِه معاوية، ما أبالى ألاَّ أصحبه في جنده ليلة سوداء، لا اساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة، فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: ارجع مكانك، فقبح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمارة لك عليه]. رواه مسلم وغيره.

178- عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ( قال في حديث الإسراء والمعراج قال: "فانطلق بى جبريل فمرَرْتُ برجال كثيرة كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على سابلة ـ طريق ـ آل فرعون، وآل فرعون يُعرضون على النار بكرة وعشياً، فيقبلون مثل الإبل المهْيُومة ـ شديدة العطش ـ يتخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون، فإذا أحسَّ بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقومون فتميل بهم بطونهم فيصرعون فلا يستطيعون بَراَحاً حتى يغشاهم آل فرعون فيطئوهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة، وآل فرعون يقولون: اللهم لا تُقِم الساعة أبداً، فإن الله تعالى يقول: ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ( [ غافر: 46 ] قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس" رواه القرطبى.

179- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ( في قول الله عز وجل: ( إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ( [البقرة: 282]: "إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله أراه ذُرَّيته فرأى رجلاً أزهر ساطعاً نوره فقال: يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب فما عُمْرُه؟ قال: ستون سنة . قال: يا رب زِدْ في عمره. قال: لا إلا أن تزيده من عمرك. قال: وما عمرى؟ قال: ألف سنة. قال آدم: فقد وهبتُ له أربعين سنة. قال: فكتب الله عليه كتاباً وأشهد عليه ملائكته، فلما حضرته الوفاة جاءته. الملائكة. قال: إنه بقى من عمرى أربعين سنة!! قالوا: إنك وهبتها لابنك داود، قال: ما وهبتُ لأحد شيئاً. قال: فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته، وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة" رواه الترمذى، وأبو داود الطيالسى.  

180- عن طارق بن عبد الله المحاربى رضى الله عنه قال: أقبلنا في ركب من الرَّبذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظعينة ـ امرأة ـ لنا، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلَّم فرددنا عليه، فقال:مًن أين القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. فقال: تبيعونى جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمر. قال: فما استوضعنا شيئاً وقال: قد اخذته، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه!! فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم، ما رايت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم أنا رسول الله ( إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. رواه الدارقطنى.

181- عن عائشة رضى الله عنها قالت: "رهن ( درعه عند يهودى، طلب منه سلف شعير فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالى. فقال النبى (: كذب إنى لأمينٌ في الأرض أمينٌ في السماء، ولو ائتمننى لأدَّيْت، اذهبوا إليه بدرعى. فمات ودرعه مرهونة (". رواه النسائى، وهو عند البخارى ومسلم. 

182- عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال لما أنزل الله تعالى: ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ( [ البقرة: 284 ]: استدَّ ذلك على أصحاب رسول الله ( فأتوا رسول الله ( ثم بَركُوا على الرُّكَب فقالوا: أىْ رسول الله كُلَّفْنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد، وقد أنزل الله تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله (: أَتُريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابيْن من قبلكم سمعنا وعصيْنا؟! بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فملا اقترأها القوم وذلَّت بها ألسنتهم أنزل الله في إِثْرها: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ( [ البقرة: 285 ] فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله تعالى: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ( [البقرة: 286] قال: نعم ( رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ( [ البقرة: 286 ] قال: نعم ( وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( البقرة: 286 ]. رواه مسلم. 

فصل في سورة آل عمران

183- روى القرطبى أن سبب نزول صدْر هذه السورة وَفد نجران، وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله ( بالمدينة في ستين راكبا فيهم أشرافهم أربعة عشر رجلا، وفي الأربعة عشر ثلاثةُ نفر غليهم يرجع أمرهم: العاقب أمير القوم وذو آراتهم واسمه عبد المسيح، والسَّيد صاحب مجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة، أُسْقُفُهم وعالمهم، فدخلوا على رسول الله ( إثر صلاة العصر، عليهم ثياب الحبرات وجُبَب وأرْديه، فقال أصحاب النبى : ما راينا وفداً مثلهم جمالا وجلالا، وجانت صلاتهم فقاموا فصلُّوا في مسجد رسول الله ( إلى المشرق، فقال النبى (: دعوهم. ثم قاموا بها أياما يناظرون رسول الله في عيسى ويزعمون أنه ابن الله إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة، ورسول الله يردْ عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون، ونزل فيهم صَدْر هذه السورة إلى نَيَّف وثمانين آية، إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله ( إلى المباهلة ـ ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شئ فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا". رواه ابن إسحاق وغيره. 

184- عن ثوبان رضى الله عنه قال: "جاء يهودى إلى النبى ( فقال: جئت أسألك عن شئ لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان. قال رسول الله (: ينفعك إنحدّثتك؟ قال: أسمع بأذنى، جئت أسألك عن الولد، فقال رسول الله (: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فَعَلا مَنِىُّ الرجل مَنىَّ المرأة أَذْكرا بإذن الله تعالى ـ أى: جاء الولد ذكرا ـ وإذا علا منىُّ المرأة مَنىَّ الرجل آنثا بإذن الله ـ جاء الولد أنثى". رواه مسلم، ورواه القرطبى في تفسير قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ( [ آل عمران: 6 ].

185- ذُكر عن إبراهيم بن أدهم أن القراَّء اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث، فقال لهم: إنى مشغول عنكم بأربعة أشياء فلا أتفرغ لرواية الحديث. فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: أحدها: أنى أتفكر في يوم الميثاق حيث قال: "هؤلاء في الجنة ولا أُبالى وهؤلاء في النار ولا أُبالى" فلا أدرى من أىّ هؤلاء كنت في ذلك الوقت. والثانى: حيث صُوَّرتُ في الأرحام فقال الملك الذى هو موكل على الأرحام: يا رب شقىٌّ هو أم سعيد؟!" فلا أدرى كيف كان الجواب في ذلك الوقت. والثالث: حين يقبض ملك الموت روحى فقول: "يا رب مع الكفر أم الإيمان؟" فلا أدرى كيف يخرج الجواب. والرابع: حيث يقول: ( وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ( [ يس: 59 ] فلا ادرى في أى الفريقين أكون. فلا إله إلا الله فكيف يكون عيسى إلها مصوَّرا وهو مُصوَّر؟". رواه القرطبى.

186- عن أبى غالب قال: "كنت أمشى مع أبى أمامة رضى الله عنه وهو على حمار له، حتى إذا انتهى إلى درج مسجد دمشق فإذا رءوس خوارج يُجاء بهم من العراق. فقال أبو أمامة: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شرُّ قتْلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يقولها ثلاثا، ثم بكى. فقلت: ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه، ثم قرأ: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ( [ آل عمران: 7 ]، ثم قرأ: ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ( [ آل عمران: 105 ]. فقلت: يا أبا أمامة، هم هؤلاء؟ قال: نعم. قلت: أشئ تقوله برأيك أم شئ سمعته من رسول الله (؟ قال: إنى إذاً لجرئ، بل سمعته من رسول الله ( غير مرة، ثم قال: سمعت رسول الله ( يقول: "تفرّقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة: واحدة في الجنة وسائرهم في النار، ولتزيدنْ عليهم هذه الأمة واحدة، واحدة في الجنة وسائرهم في النار"، رواه القرطبى. 

187- عن سعيد بن جُبَيْر قال: قال رجل لابن عباس: إنى أجد في القرآن أشياء تختلف علىَّ. قال: ما هو؟ قال: ( فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ( [ المؤمنون: 101 ] وقال: ( وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ( [ الصافات: 27 ] وقال: ( وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ( [النساء: 42] وقال: ( وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ( [ الأنعام: 23 ] فقد كتموا في هذه الآية، وفى النازعات: ( أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا  رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا  وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ( [ النازعات: 27- 29 ] فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: ( أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ   وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ  ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ(  [ فصلت: 9 – 11 ] فذكر في خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال: ( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  ( النساء: 96 ] ( وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ( [ النساء: 158 ]  ( وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( [النساء: 134] فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس: ( فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ( في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ( مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ( ، ( وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا  ( فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين. فختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعند ذلك عُرف أن الله لا يُكتَم حديثا، وعنده يَوَدّ الذينكفروا لو كانوا مسلمين. وخلق الله الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواَّهن سبع سماوات في يومين، ثم دحا الأرض ـ أى: بسطها ـ فأخرج منها الماء والمرعى وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله: (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا(، فخلقت الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلقت السماء في يومين. وقوله تعالى: ( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( سمّى  نفسه ذلك، أى: لم يزل ولا يزال كذلك، فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذى أراد، وَيْحك!! فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. رواه البخارى.

188- عن سليمان بن يسار أن صَبيغ بن عِسْل قَدِم المدينة فجعل يسال عن متشابه القرآن وعن أشياء، فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد اعدّ له عراجين من عراجين النخل، فلما حضر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضى الله عنه: وأنا عبد الله عمر، ثم قام إليه فضرب راسه بعُرْجون فشجَّه، ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين!! فقد والله ذهب ما كنت أجد رأسى. ثم إن الله تعالى ألهمه التبوبة وقذفها في قلبه فتاب وحسُنَت توبته. رواه القرطبى. 

189- قال محمد بن إسحاق في سيره: لما أصاب رسول الله ( قريشا ببدر وقَدِم المدينة جمع اليهود فقال: يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا: يا محمد، لا يغرَّنك أنك قتلت أقواما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة!! والله لو قاتلتنا لعرفتَ أنا نحن الناس. فأنزل الله تعالى: ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ( [آل عمران: 12]. رواه القرطبى.

190- روى الترمذى أن رسول الله ( قال في تفسير قوله تعالى ـ مخبرا عن يعقوب عليه السلام لبنيه ـ: ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ( [ يوسف: 98 ]: إنه أخّر ذلك إلى السحر. ورواه القرطبى عند تفسير قول الله تعالى: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ( [ آل عمران: 17 ] وذكر عن أبى هريرة عن النبى قال: "ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك مَن ذا الذى يدعونى فأستجيب له؟ مَن ذا الذى يسألنى فأعطى؟ مَن ذا الذى يستغفرنى فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر" رواه مسلم وقال القرطبى: قد جاء تفسير ذلك عند الإمام النسائى عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله (: "إن الله عز وجل يُمهْل حتى يمضى شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فيقول: هل من داعِ يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل يُعْطى؟" رواه النسائى.

191- عن غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف إليه ـ أى: أزوره ـ فلما كان ليلة أردتُ ان أنحدر إلى البصرة قام فتهجَّد من الليل فقرأ بهذه الآية: ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ( [ آل عمران: 18 ] قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستوْدع الله هذه الشهادة وهى لى وديعة، وإن الدين عند الله الإسلام.. قالها مرارا، فغدوْتُ إليه وودّعته ثم قلت: إنى سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدَّثنى به. قال: والله لا حدّثتك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم، فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة. قال: حدثنى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (: "يُجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدى عَهِد إلىَّ وأنا أحق مَن وَفَّى، أدخلوا عبدى الجنة" رواه القرطبى. 

192- عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: احتبست عن النبى ( يوما فلم أُصَلَّ معه الجمعة فقال: يا معاذ ما منعك من صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله كان ليُحَنَّا بن باريا اليهودى علىَّ أُوقية من تِبْر وكان على بابى يرصدنى فأشفقت أن يحبسنى دونك. قال: أتحب يا معاذ أن يقضى الله دينك؟ قلت: نعم. قال: قل كل يوم: ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  ( [ آل عمران: 26 ] رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، تعطى منها من تشاء وتمنع منهما من تشاء، اقْضِ عنى دينى، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأداّه الله عنك. رواه القرطبى. 

193- عن الزهرى أن النبى ( دخل على نسائه فإذا بامرأة حسنة الهيئة قال: من هذه؟ قلن: إحدى خالاتك، قال: ومن هى؟ قلن: خالدة بنت الأسود. فقال النبى (: سبحان الله الذى يخرج الحىّ من الميَّت. وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. رواه القرطبى.

194- قال القرطبى في قول الله تعالى: ( رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ( [آل عمران: 35]: هى امرأة عمران واسمها حَنَّة بنت فاقود أم مريم جدّة عيسى عليه السلام، وإن سبب قولها ذلك أنها كانت كبيرة لا تلد، وكانوا أهل بيت من الله بمكان، وأنها كانت تحت شجرة فبصُرَت بطائر يزق فرخا ـ يطعم صغيره ـ فتحرّكت نفسها لذلك، ودعت ربها أن يهب لها ولدا، ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محرَّراً، أى: عتيقا خالصا لله تعالى، خادما للكنيسة حبيسا عليها، مفرّغا لعبادة الله تعالى، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، وكان على الأولاد أن يطيعوهم، فلما وضعت مريم قالت: ( رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ( [ آل عمران: 36 ] يعنى أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة. قيل: لما يصيبها من الحيض، وقيل: لا تصلح لمخالطة الرجال، وكانت ترجو أن يكون ذكرا فلذلك حررّت. رواه القرطبى.

195- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وهم اثنا عشر رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال لهم: أما إن منكم مَن سيكفر بى اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بى. ثم قال: أيكم يُلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى في درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم فقال: أنا. فقال عيسى: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال عيسى: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال:أنا. فقال: نعم أنت ذاك، فألقى الله عليه شَبه عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْزنَة ـ طاقة ـ كانت في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه، وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به، فتفرّقوا ثلاث فرق، قالت فرقة: كان فينا الله ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النَّسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلاء المسلمون.. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمدا (. رواه القرطبى

196- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتدّ فلحق بالمشركين فأنزل الله تعالى: ( كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( [ آل عمران: 86 – 89 ] فبعث بها قومه إليه، فلما قُرئت عليه قال: والله ما كذبنى قومى على رسول الله (،ولا أكْذبتُ رسول الله ( عن الله، والله عز وجل أصدق الثلاثة، فرجع تائبا فقبل منه رسول الله ( وتركه. رواه النسائى.

197- عن أسد بن موسى قال: لما نزل قول الله تعالى: ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ( [ آل عمران: 92 ] عمد زيد بن حارثة إلى فرس له يقال لها: سَبَل، وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لى مال أحب إلىّ من فرسى هذه، فجاء بها إلى النبى( فقال: هذا في سبيل الله. فقال رسول الله ( لأسامة بن زيد: اقبضْه، فكأن زيدا وجد ـ حزن ـ من ذلك في نفسه ـ لأن أسامة ابن لزيد ـ فقال رسول الله (: إن الله قد قبلها منك. رواه القرطبى. 

198- عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى أن يَبْتاع له جارية من سَبْى جَلُولاء يوم فتح مدائن كسرى، فقال سعد بن أبى وقاص: فدعا بها عمر فأعجبته، فقال: إن الله تعالى يقول: ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ( [آل عمران: 92] فأعتقها عمر رضى الله عنه. رواه القرطبى. 

199- عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشترى أحمالا من سُكَّر ويتصدق بها، فقيل له: هَلاَّ تصدّقت بقيمتها؟ فقال: لأن السكر أحبّ إلىَّ فأردت أن أتصدق مما أحب. وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركون ما تؤَمَّلون إلا بالصبر على ما تكرهون. رواه القرطبى.

200- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن اليهود قالوا للنبى (: أخبرنا، ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البادية فاشتكى عِرْق النَّساَ فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فنذر إن برئ منه ليتركن أحب الطعام والشراب إليه، فلذلك حرّمها. قالوا: صدقت. رواه الترمذى.

201- عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال: سألت رسول الله ( عن أول مسجد وُضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم اىّ؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماً، ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلّ. رواه مسلم. 

202- عن جابر رضى الله عنه قال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ( [ آل عمران: 100 ] نزلت في يهودى أراد تجديد الفتنة بين الأوْس والخزرج بعد انقطاعها بالنبى (، فجلس بينهم وأنشدهم شعرا قاله أحد الحيَّيْن في حربهم، فقال الحىُّ الآخر: قد قال شاعرنا في يوم كذا وكذا، فكأنهم دخلهم من ذلك شئ، فقالوا: تعالواْ نَرِدُ الحرب خدعا كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آل أَوْس. ونادى هؤلاء: يا آل خزرج.. فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال فنزلت الآية، فجاء النبى ( حتى وقف بين الصَّفْين فقرأها ورفع صوته، فلما سمعوا صوته أنصتوا له وجعلوا يستمعون، فلما فرغ القوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون. قال جابر: ما كان طالعٌ أكره إلينا من رسول الله ( فأوْمأ إلينا بيده فكفَفْنا واصلح الله تعالى ما بيننا، فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله (، فما رأيت يوما أقبح ولا أوْحش أوَّلا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. رواه القرطبى. 

203- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله ( فقال: أتدرون أى الخلق أفضل إيماناً؟ قلنا: الملائكة. قال: وحق لهم بل غيرهم. قلنا: الأنبياء. قال: وحق لهم بل غيرهم. ثم قال رسول الله (: أفضل الخلق إيماناً قوم في اصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يرونى، يجدون وَرَقا فيعملون بما فيها وهم أفضل الخلق إيماناً. رواه أبو داود الطيالسى

204- عن عمر بن عبد العزيز أنه لما وَلى الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله أن اكتب إلىَّ سيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها، فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر؛ لأن زمانك ليس كزمان عمر ولا رجاللك كرجال عمر. رواه القرطبى.

205- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قول الله عز وجل: ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( [ آل عمران: 135 ] نزل في نَبْهان التمَّار أتته امرأة حسناء باع منها تمرا، فضمَّها إلى نفسه وقبَّلها فندم على ذلك، فأتى النبى ( فذكر له ذلك فنزلت هذه الآية. رواه القرطبى.

206- عن عثمان بن مَوْهب قال: جاء رجل حِجَّ البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القعود؟ قال: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فاتاه فقال:إنى سائلك عن شئ.. أَتحدثنى؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فرَّ يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمْه تغيَّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فكبّر الرجل.. قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتنى عنه؛ أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه، وأما تغيّبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله ( وكانت مريضة فقال له رسول الله (: "إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه"،وأما تغّيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعزّ ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان.. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبى ( وسلم بيده اليمنى: "هذه يد عثمان"، فضرب بها على يده. فقال: "هذه لعثمان. اذهب بها الآن معك". رواه البخارى.  

207- عن أبى حُميْد الساعدى رضى الله عنه أن النبى ( استعمل رجلاً من الأَزْد يقال له: ابن اللُّتْبِيَّة على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أُهدى لى، فقام النبى ( على المنبر فَحمد الله وأثنى عليه وقال: "ما بال العامل نبعثه فيجئ فيقول هذا لكم وهذا أُهدى لى، أَجلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أَهْدى له أم لاَ.. لا يأتى أحد منكم بشئ من ذلك يوم القيامة إنْ كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تَيْعَر. ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرتَىّ إبطْيه ثم قال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت". رواه مسلم، وابو داود، وروى ابو داود عن بريدة رضى الله عنه عن النبى ( قال: [ مَن استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ـ أى راتباً ـ فما أخذ بعد ذلك فهو غُلول ].

208- عن الُمسْتَوْرَد بن شداد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً، من اتخذ غير ذلك فهو غَالٌّ أو سارق ]. رواه أبو داود.

209- عن جابر بن عبد الله بن حرام رضى الله عنهما قال: لقينى رسول الله ( فقال: ما لى أراك منُكَّساً مهتماً؟ قلت: يا رسول الله استُشهد أبى وترك عيالاً وعليه دْين. فقال: ألا أُبشَّرك بما لقى اللهُ عز وجل به أباك؟! قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن الله أحْيا أباك وكلّمه كفاحاً ـ أى مواجهة ـ وما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب فقال له: يا عبدى تَمَنَّ أُعْطيكَ، قال: يا رب فردّنى إلى الدنيا فأُقتل فيك ثانية، فقال الرب تبارك وتعالى: "إنه سبق منى أنهم إليها يرجعون"، قال: يارب فأبلغ مًن ورائى، فأنزل الله عز وجل: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ  فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( [ آل عمران: 169، 170 ]. رواه ابن ماجة، والترمذى.

210- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: إن رجَالاً من المنافقين في عهد رسول الله ( كان إذا خرج النبى ( إلى الغزو تخلّفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خِلاف رسول الله (، فإذا قدِم النبى ( اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبُّوا أن يحمدوا بما لم يفَعلوا، فنزلت: ( لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (  [ آل عمران: 188 ]. رواه البخارى، ومسلم، وفي الصحيحين أيضاً: أن مروان بن الحكم وكان أميراً على المدينة قال لبوَّابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له:لئن كان كل امرئ منا فرح بما أُوتى وأحب أن يُحمد بما لم فعل معذَّباً، لنعذّبنَّ أجمعون، فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟! إنما أُنزلت هذه الآية في أهل الكتاب: سألهم النبى ( عن شئ فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوْا من كتمانهم إياه وما سالهم عنه.

فصل في سورة النساء

211- عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله ( فجاء قوم عراة مُجْتابى النَّمار ـ جمع نمرة وهى كساء من صوف مخطط ـ أو العباء متقلدى السيوف عامتهم من مُضَو ـ قبيلة ـ فَتَمعَّر ـ تغيَّر ـ وجه رسول الله ( لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر فأذّن واقام فصلى ثم خطب فقال: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( [النساء:1]، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بُرَّه من صاع تمره.. حتى قال: ولو بشق تمرة، فجاء رجل من الأنصار بصُرَّة كادت كفُّه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومَيْن من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله ( يتهلَّل كأنه مَذْهَبَة، فقال رسول الله (: مَن سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها، وأجر مَن من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ، ومَن سَنّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وزرها وَوِزر مَن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ. رواه مسلم.  

212- روى القرطبى عن مقاتل والكلبى: أن رجلاً من غَطَفان كان عنده ما كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمُّه، فنزل قول الله عز وجل: ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (  [ النساء: 2 ] الحوب: المأثم، فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبيرن ورَدّ المال، فقال النبى (: مَن يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يَحُلّ داره. يعنى الجنة، فلما قبض اليتيم المال أنفقه في سبيل الله، فقال (: ثبت الأجر وبِقىَ الوِزر. فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: ثبت الأجر للغلام وبِقىَ الوزر على والده لأنه كان مشركاً. رواه القرطبى. 

113- عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهم في قوله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( [ النساء: 3 ] قالت: يا ابن أختى هى اليتيمة تكون في حجْر وليّها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليُّها أن يتزوَّجها من غير أن يُقْسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعْلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواَهن. رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 

214- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: زوّجنى خالى قُدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليه، فرُفع شأنها للنبى ( فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخى وأنا وصِىّ أبيها ولم أقصَّر بها، زوجتها مَن قد علمت فضله وقرابته، فقال رسول الله (: إنها يتيمة واليتيمة أوْلى بأمرها. فنُزعت منى وزوّجها المغيرة بن شعبة. رواه الدارقطنى وقال: إن أمها ذهبت إلى رسول الله ( فقالت: إن ابنتى تكره الزواج من عبد الله بن عمر فأمره النبى ( أن يفارقها ففارقها، وقال (: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتْنَ فهو إذنها. رواه الدراقطنى والقرطبى.

215- روى مالك في الموطأ والنسائى والدراقطنى أن النبى ( قال لغيْلان بن أميَّة الثقفى وقد أسلم وتحته عشر نسوةَ: اخْتَر منهن أربعا وفارق سائرهن. وعند ابى داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندى ثمان نسوَة، فذكرت ذلك للنبى ( فقال: اخْتر منهن أربعا. رواه القرطبى. 

216- عن محمد بن مَعْن الغفارى قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل، فقال لها:نِعْم الزوج زوجك. فجعلت تكرر عليه القول ويكرَّر عليها الجواب، فقال له كعب الأسدى: يا أمير المؤمنينِ هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فِراشه. فقال عمر: كما فهمتَ كلامها فاقْض بينهما. فقال كعب: علىَّ بزوجهاَ، فأُتىَ به فقال له: إن امرأتك هذه تشكو. قال: أفى طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة:

يا أيهـــا القــــاضى الحكــيم رَشْـــدُه        أَلهـىَ خليلى عن فـــراشـى مســـجده

زهَّـــده فـى مــضـــجــعــى تـعــبــده        فــاقْـض القــضـــا كــعبُ ولا تــردَّده

فقال زوجها: 

زهـدنـى في فــرشــها وفـى الحَــجَـلْ         إنــنـى امــرؤ أذهــلنـى مـا قــد نزل

فى سـورة النـحل وفـى السـبع الطُّول         وفــى كــتــاب الله تخـــويف جـلـل

فقال كعب: 

إن لهـــا عـلــيك حــقًــا يـا رجــل          تصــيــبـهـا فـى أربــع لـمـن عــقـل

فـــاعْطهــا ذاك ودع عـنك العــلـل

ثم قال: إن الله عز وجل قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدرى من أى أمْريْك أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولَّيتك قضاء البصرة. رواه القرطبى وقال: روى أبو هُدْيَة إبراهيم بن هُدْية عن أنس بن مالك رضى الله عنه فال: أتت النبى ( امرأة تَسْتَعْدى زوجها فقالت: ليس لى ما للنساء، زوجى يصوم الدَّهر ـ أى دائم الصيام ـ قال: لك يوم وله يوم، للعبادة يوم وللمرأة يوم. رواه القرطبى. 

217- روى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ( أنه سُئل عن هذه الآية: ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ( [ النساء: 4 ] فقال: إذا جادت لزوجها بالعطيَّة طائعة غير مكرهة لا يقضى به عليك سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة. وروى عن علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته دراهم من صداقها، ثم ليشترى به عسلاً فليشربه بماء السماء، فيجمع الله عز وجل له الهنئ المرئ والماء المبارك. والهنئ: الطيب المساغ الذى لا ينغصّه شئ، والمرئ: المحمود العاقبة التام الهضم الذى لا يضر ولا يؤذى. رواه القرطبى. 

218- روى القرطبى أن أوس بن ثابت الأنصارى توفَّى وترك امرأة يقال لها أم كُحَّة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصيَّاه يقال لهما سُوَيْد وعَرْفَجة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً، وكانوا في الجاهلية لا يوَرَّثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً ويقولون: لا يُعْطى إلا مَن قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة، فذكرت أم كُحَّة ذلك لرسول الله ( فدعاهما، فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاً ولا ينكأ عدواَّ. فقال رسول الله (: انصرفا حتى أنظر مايُحْدث الله لى فيهن. فأنزل الله عز وجل: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ( [ النساء: 7 ] رواه القرطبى. 

219- روى القرطبى عن الشيبانى قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مَسْلمة ابن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديْلمى، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان، فقلت له: يا ابا بشر، وُدَّى ألا يكون لى ولد. فقال لى: ما عليك؟! ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت، أحب أو كره، ولكن إن أرجت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم ـ أى: افعلوا في أولاد الناس ما تحبون أن يُفعل بأولادكم من بعدكم ـ ثم تلا هذه الآية: ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( [ النساء: 9 ]. رواه القرطبى.

220- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: عادنى رسول الله ( وأبو بكر في بنى سلمة، فوجدانى لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشَّ علىّ منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالى يا رسول الله؟ فنزلت: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( [النساء: 11] رواه البخارى ومسلم، وأخرج أبو داود والترمذى وابن ماجة والدارقطنى عن جابر رضى الله عنه: أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعداً هلك وترك ابنتْين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تُنكح النساء على أموالهن، فلم يُجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال رسول الله (: ادع لى أخاه. فجاء فقال: ادفع إلى ابنتيْه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقى.

221- روى القرطبى عن الشعبى أن أوّل جَدًّ وُرَّث في الإسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، مات ابن العاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بماله فاستشار عليّاً وزيداً فى ذلك فمثَّلا له مثلا، فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابنى ولا أكون أباه وروى الدَّارقطنى عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجَّله، فنزع رأسه، فقال له عمر: دعها ترجَّلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلتَ إلىّ جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لى، إنى جئتك لتنظر في أمر الجَلدَّ. فقال زيد: لا والله ما تقول فيه ـ أى: ليس القول في هذه المسألة الذى ينبغى في هذه الواقعة كما تقول ـ فقال عمر: ليس هو بِوَحْى حتى نزيد فيه وننْقص، إنما هو شئ تراه ـ أى: ليس الذى جرى بينى وبينك فيه نص من القرآن حتى تحرَّم مخالفته والزيادة فيه أو النقصان عنه، وإنما هو شئ تقوله برأيك وأنا أقول برأيى ـ فإن رأيته وافقنى تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شئ. فأبى زيدٌ، فخرج عمر مُغضباً، وقال: جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتى، ثم أتاه مرّة أخرى في الساعة التى أتاه المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه ـ أى: قاله زيد ـ فكتبه في قطعة قتب ـ قطعة جلد من الأمعاء ـ وضرب له مثلا: إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة، خرج فيها غصن ثم خرج في غصن آخر، فالساق يسقى الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثانى رجع الماء إلى الأول، فأخذه عمر فخطب الناس ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجدَّ قولا وقد أمضيْته، وقسم عمر بن الخطاب المال بعد ذلك. رواه الدارقطنى، والقرطبى.

222- عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ (  [ النساء: 19 ]: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من نفسها وأهلها فنزلت هذه الآية. رواه البخارى، وأبو داود.

123- كان الشيخ أبو محمد بن أبى زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة العالية، وكانت له زوجة سيئّة العشرة، وكانت تقصَّر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويُعَذَل بالصبر عليها، فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علىّ النعمة في صحة بدنى ومعرفتى وما ملكت يمينى، فلعلها بُعثَت عقوبة على ذنبى فأخاف إن فارقتها أن تنزل بى عقوبة هى أشد منها. رواه القرطبى وقال: قال علماؤنا: هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة.

224- عن أبى العجفاء السّلمى قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صدُقات النساء ـ المهور ـ فإنها لو كانت مكْرُمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أوْلاكم بها رسول الله (، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا !! أليس الله سبحانه وتعالى يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ( [ النساء: 20 ]؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفى رواية، فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، فترك الإنكار. رواه ابن ماجة، والبستى في صحيح مستنده، والقرطبى. 

225- روى القرطبى في تفسير قوله تعالى: ( وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ( [ النساء: 28 ] قال: قال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وعن ابن عباس: أنه قرأ ( وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ( [ النساء: 28 ] أى: خلق الله الإنسان ضعيفا، أى: لا يصبر عن النساء، قال ابن المسيّضب: لقد أتى علىّ ثمانون سنة وذهبت إحدى عينىّ وأنا أعشو بالأخرى وصاحبى أعمى أصمّ ـ يعنى ذكره ـ وإنى أخاف من فتنة النساء، وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: ألا ترونى لا أقوم إلا رِفْداً ـ أى: أُعان على القيام ـ ولا آكل إلا ما لُوَّق لى ـ يعنى لُيَّن وسُخَّن ـ وقد مات صاحبى منذ زمان ـ يعنى ذكره ـ وما يسرّنى أنى خلوْت بامرأة لا تحلّ لى وأن لى ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتينى الشيطان فيحرَّكه. رواه القرطبى.

226- قال القرطبى في قوله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( [ النساء: 34 ] نزلت في سعد بن الربيع رضى الله عنه نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة فلطمها، فقال أبوها: يا رسول الله، أفرشته كريمتى فلطمها!! فقال (: لتَقْصّ من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه، فقال (: ارجعوا هذا جبريل أتانى، فأنزل الله تعالى هذه الآيةز فقال (: أردنا أمراً وأراد الله غيره. ونقض الحكم الأوّل. رواه القرطبى.

227- روى النسائى أن عقيل بن أبى طالب تزوّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فكان إذا دخل عليها تقول: يا بنى هاشم، والله لا يحبكم قلبى أبداً!! أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ أين عتبة؟ وأين شيبة؟ فيسكت عنها، حتى دخل عليها يوما وهو بَرِمٌ فقالت له: أين عتبة بن ربيعة؟ فقال: على  يسارك في النار إذا دخلت. فنشرت عليها ثيابها، فجاءت عثمان رضى الله عنه فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرَّقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرَّق بين شيخين من بنى عبد مناف.. فأتياهما فوجداهما قد سداَّ عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. رواه النسائى والقرطبى. 

228- عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى قال: "يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف وينادى منادٍ على رءوس الخلائق هذا فلان بن فلان، مَن كان له عليه حق فلْيأتِ إلى حقه، ثم يقال: آت هؤلاء حقوقهم. فيقول: يا رب من أين لى وقد ذهبت الدنيا عنى؟!  فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوه منها فإن بقى مثقال ذرّة من حسنة. قال: قالت الملائكة: يارب، وهو أعلم بذلك منهم، قد اعطى لكل ذى حق حقّه وبقى مثقال ذرّة من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضَعَّفوها لعبدى وأدخلوه بفضل رحمتى الجنة، ومصداقه: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا( [ النساء: 40 ] وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة: إلهنا فَنَيتْ حسناته وبقَيت سيئاته وبقى طالبون كثير. فيقول تعالى: خذوا من سيئاتهم وأضيفوها إلى سيئاته ثم صُكوُّا له صَكاً إلى النار. رواه القرطبى وقال: قال أبو هريرة رضى الله عنه: وإذا قال الله تعالى: ( أَجْرًا عَظِيمًا ( فمن الذى يقدّر قدره؟! 

229- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان عبد الله بن حذافة السَّهْمى من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة، ومن دعابته أن رسول الله ( أمَّره على سَريَّة فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، فلما أوْقدوها أمرهم بالتَّقحُّم فيها ـ دخولها ـ فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله ( بطاعتى؟ وقال: من أطاع أميرى فقد أطاعنى؟ فقالوا: ما آمنَّا بالله واتّبعنا رسوله إلا لننجو من النار!! فلما رجعوا صَوَّب رسول الله ( فعلهم وقال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس.

230- عن أبى صالح عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قَدِم علينا أعرابى بعدما دفناَّ رسول الله ( بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله (، وحثا على راسه من ترابه، فقالك قلتَ يا رسول الله فسمعنا قولك، وَوَعيْتَ عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ( [ النساء: 64 ] وقد ظلمتُ نفسى وجئتك تستغفر لى. رواه القرطبى.

231- عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضى الله عنهما أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله ( في شِراج الَحرَّة ـ مَسَايِل الماء حوْل المدينة ـ كانا يسقيان بها كلاهما النخل، فقال الأنصارى: سرَّح الماء ـ أى: أطلقه يمرّ عندى ـ فأبى عليه، فاخْتَصما إلى النبى (، فقال ( للزبير: اسْقِ أرضك ثم أرسل الماس إلى أرض جارك. قال الخصم: أراك تحابى ابن عمتك! فتلوّن وجه رسول الله ( وقال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجَدْر. ونزل: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( [النساء: 65] رواه البخارى ومسلم وغيرهما. قال القرطبى: إن النبى ( سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: اسق يا زبير؛ لقربه من الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك، فحضّه على المسامحة والتيسير، فلما سمع الأنصارى هذا لم يرض بذلك وغضب؛ لأنه كان يريد ألاَّ يُمْسَك الماء أصلا فقال الكلمة المهلكة، فحكم النبى ( للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له.  

232- روى القرطبى رحمه الله أن سبب نزول قول الله تعالى: ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا  وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا  وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ( [ النساء: 66ـ 68 ] قال: ثابت بن قيس رضى الله عنه تفاخر هو ويهودى، فقال اليهودى: والله لقد كُتِب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلنا وبلغت القَتْلى سبعين ألفا. فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا، والحمد لله الذى عافانا، فبلغ ذلك رسول الله ( فقال: إن من أمتى رجالا الإيمانُ أثبت في قلوبهم من الجبال الرَّواسى. قال القرطبى: قيل إن أبا بكر قال: لو كُتِب علينا ذلك لبدأت بنفسى وأهل بيتى. وقال عمر مثل ذلك، وقال عمار بن ياسر وابن مسعود مثل ذلك. رواه القرطبى.

233- روى القرطبى وغيره أن ثَوْبان موْلى رسول الله ( كان شديد الحب، قليل الصبر عن رسول الله (، فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لوْنه ونَحِل جسمه، يُعْرف ذلك في وجهه من الحزن، فقال له رسول الله (: يا ثَوْبان ما غيّر لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بى ضُرّ ولا وَجع، غير أنى إذا لم أرك اشتَقْتُ إليك واستوْحشْتُ وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرتُ الآخرة وأخاف ألا أراك هناك، لأنى عرفتُ أنك تُرفع مع النبيين وإنى إن دخلت الجنة كنتُ في منزلة هى أدْنى من منزلتك، وإن لم أدخل ذلك حينٌ لا أراك ابداً. فأنزل الله تعالى: ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا  ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ( [ النساء 69، 70 ]. رواه القرطبى. 

234- روى القرطبى عن سعيد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال: ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: لا، إلا النار. قال سعيد: فلما ذهب الرجل قال لابن عباس جلساؤه: أهكذا كنتَ تفتينا؟ كنتَ تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة!! قال: إنى لأحسبه رجلا مُغْضَباً يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في أثر الرجل فوجدوه كذلك. وفى رواية: أما من أفتيته بقبول توبته كان قد قتل يريد التوبة فأرشدته، وأما هذا ففى وجهه الشر فزجرته.

235- عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله ( بعثا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا، منحوهم أكتافهم، فحل رجل من المسلمين على رجل من المشركين بالرُّمح،فلما غشيَه قال: أشهد ألا إله إلا الله، إنى مسلم. فطعنه فقتله، فأتى رسول الله ( فقال: يا رسول الله هلكتُ!! قال وما الذى صنعت؟ مرّه أو مرتْين، فأخبره بالذى صنع، فقال له رسول الله (: فهلاَّ شققتَ عن بطنه فعلمتَ ما في قلبه؟ فقال: يا رسول الله، لوشققت بطنه أَكنتُ أعلم ما في قلبه؟ قال: لا، فلا أنت قبلتَ ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله ( فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفنّاه، فأصبح على وجه الأرض، فقلنا: لعل عدوَّا نبشه، فدفنّاه ثم امرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الارض، فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، فدفنّاه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيْناه في بعض تلك الشعاب. رواه ابن ماجة في سننه، والقرطبى. وقال: إن هذا القاتل الذى لفظته الأرض يسمّى مُحَكَّم بن جَثَّامة.

236- روى القرطبى قال: روى الأئمة واللفظ لأبى داود عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: كنتُ إلى جنب رسول الله ( فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله ( على فخذى، فما وجدت ثِقَل شئ أثقل من فخذ رسول الله ( ـ أى: عندما نزل عليه الوحى ـ ثم سُرَّى عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف ـ عظم عريض ـ ( لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ( [ النساء: 95 ] فقام ابن أم مكتوم ـ وكان رجلا أعمى ـ لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد في المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله ( السكينة فوقعت فخذه على فخذى، ووجدت من ثقلها في المرّة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سُرَّى عن رسول الله ( فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت ( لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (. فقال رسول الله (: ( غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (  الآية كلها، قال زيدك فأنزلها الله وحدها فألحقتها، والذى نفسى بيده لكأنى انظر إلى مُلْحقها عند صَدْع في كتف. رواه البخارى ومسلم وغيرهما. قال القرطبى: تعلَّق بهذه الآية من قال: إن الغِنى أفضل من الفقر، لذكر الله تعالى المال الذى يوصل به غلى صالح الأعمال.

237- روى القرطبى عن الضحاك رحمه الله قال: إن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله، إنى شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إلا أنى لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه ولياَّ، ولم أوقع المعاصى جرأة على الله ولا مكابرة له، وإنى لنادم وتائب ومستغفر، فما حالى عند الله؟ فأنزل الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ( [ النساء: 48 ] رواه القرطبى.

238- روى القرطبى في قوله تعالى: ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ( [ النساء: 141 ] قال: عن ثوبان رضى الله عنه عن النبى ( قال: وإنى سألتُ ربى ألا يهلكها ـ أى: أمته ـ بسنَة عامة وألاَّ بسلَّط عليهم عدوّاً من سِوَى أنفسهم فيستبيح ببضتهم وإن ربى قال:يا محمد إنى إذا قضيْتُ قضاء فإنه لاَ يُردّ وإنى قد أعطيتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلَّط عليهم عدوّاً من سِوىَ أنفسهم فتستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويَسْبى بعضهم بعضا. رواه مسلم: قال القرطبى: إن الله تعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصَوْا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم كما قال تعالى: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ( [ الشورى: 30 ] وقال:       ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ( [ النساء: 141 ] أى: حجة عقلية ولا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودُحضت.  

الفهرس

مقدمة 

نعم المال مالهم

شك ويقين 

عمر يختبر الصالحين 

رجل سُخر له السحاب

أنفق يُنفق الله عليك 

..حتى البصل تصدق به

ذلك مال رابح 

غُفر له برغيف!!
تصدقن معشر النساء

يبذر في سبيل الله 

يدخل الجنة..رغم معاصيه 

سقى كلباً..فدخل الجنة

جزاء الصئم إذا أُكل عنده 

فضل قضاء حوائج المسلمين

الحج.. والجهاد

عين سهرت في سبيل الله 

فضل الرمى في سبيل الله 

أعرابى من ملوك الجنة!!
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

أفلا أكون عبداً شكورا

أفضل ما يرفع من العمل 

لا حول ولا قوة إلا بالله

التسبيح والتحميد والتكبير 

هذا خير من المسألة

ضيغ القردُ ما جمع

.. وكفى بالله شهيدا

الميت مرتهن بدينه

ومن أحق بالعدل من رسول الله (؟!.
دعاء للهم والحزن

.. ودعاء كان عيسى يعلمه أصحابه

جزاء من يحلف كذباً

إياكم والربا

كل بناء وبال..إلا مالا

طاعة الزوج تعدل الجهاد

لا أتزوج ما بقيت!!
جمل يسجد للنبى ( 

عائشة تعجب من صنيع مسكينة

أبناؤها منعوها النار

من تصبر فلها الجنة

مات صغيراً فأدخل أباه الجنة

بل صحبة النبى خيرٌ وأحب

النبى الزاهد الحيى (
أبو هريرة وأهل الصة

اذكروا اسم الله على طعامكم

البركة تنزل وسط الطعام

نعم الإدام الخل

الكافر يشرب في سبعة أمعاء

ما هو الإسرا؟
ثم لتُسئلُّن يومئذ عن النعيم

أعوذ بالله أن أكون قاضياً

حديث أوجع قلبى!!
بغير يشكو أصحابه إلى النبى

الله أقدر عليك

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 

النبى ( يخشى القصاص

اجتنبوا أم الخبائث

جاهد.. لكنه من أهل النار!!
أصلحوا ذات بينكم

النار عقوبة العقوق

لعنه الله لإساءته لجاره 

إحداهما في الجنة والأخرى في النار 

جبريل يوصى بالجار

من أحب فى الله أحبه الله

مازلتم بخير مادام الحب بينكم

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

النبى ( يأمر بالكرم ويفرح به

كُله ما يقدَّم لك ولا تحتقر شيئاً

كلكم خيرٌ منه

جزاء من أدخل السرور على أخيه المؤمن

نحن أهل الفضل

حلم النبى وغلظة الأعرابى 

لا يسبقك إلى السلام أحد

.. وسلَّم إذا قمت

البخيل هو من يبخل بالسلام

تلك أجود وأجود 
الزم بيتك وابك على نفسك 
ذهب الملك وقعد الشيطان!!
اتقوا الدنيا واتقوا النساء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الوضوء علاج الغضب
ليلة من ليالى النبى (
أنا رسول الله لا تكن لعاناً
دعوها .. فإنها ملعونة!!
.. ولا تلعنوا الديك 
لا تسبوا الدواب
..ولا تلعنوا الريخ
لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً
قصة للمزاح المروع 
اثنان يعذبان في قبرهما
فتاتان أفطرتا على ما حرم الله
درس بليغ من النبى (
ويل لكل همزة لمزة
أبو بكر يعاقب لسانه!!
..ولا تزكوا أنفسكم
قصة رجل من أهل الجنة 
أعزنا الله بالإسلام
.. إلا الكبر ولو كان مثقال حبة من خردل
أردت أن أدفع الكبر
خسف الله به لإعجابه بنفسه
حب الله ورسوله.. له شروط
من خير الناس؟
احذروا الكذب
إماطة الإذى من طريق المسلمين
من دفع الأذى عن المسلمين .. له الجنة
النبى يأمر بقتل الأوزاغ
ادعوا الله بصالح أعمالكم.. يفرّج كربكم
إنما يتقبل الله من المخلصين
رزقه الله الفقه وقبل صدقته
أول من تسعر بهم النار يوم القيامة
النبى ( يخاف على أمته من الرياء
الذين إذا اختلوا بحرمات الله انتهكوها 
اتقوا هذا الشرك
تصدقوا.. ولو بشق تمرة
مرحباً بطالب العلم
العلم كفارة لما قدم صاحبه
ميراث رسول الله (
الملائكة في خدمة طالب العلم
تهديد ووعيد لمن تعلم ولم يعلم غيره
لم تقولون مالا تفعلون؟!
أى الناس شرٌ
.. وأى الناس أعجب؟
ذروا المراء.. فإنه خسارة
فضل الوضوء
بلال يسبق إلى الجنة.. بصلاته ووضوئه
بشرى للمتخللين من المسلمين 
إحسان الوضوء يطرد الشيطان 
قولوا مثلما يقول المؤذن
النبى يدعو لخادمة المسجد
دياركم تكتب آثاركم
رجل يرجو أجر الأثر 
أى البقاع أحب إلى الله
الثوم.. والبصل.. والكرات 
وصلاتك في بيتك خير
إن الحسنات يذهبن السيئات
اجتنبوا ما تنهون عنه 
أُدخل الجنة قبل الشهيد .. لماذا؟
الصلاة.. ثم الصلاة.. ثم الصلاة.
أعنَّى على نفسك بكثرة السجود
إنه رجل من أصحاب النبى (
 الصلاة لوقتها وعدم تضييعها
صلاة الصبح في جماعة لا يعدلها قيام ليلة
صلَّ في بيتك .. إلا المكتوبة
اصبروا وصابروا ورابطوا
مكفرات الخطايا 
التشبيك من الشيطان 
صلاة الصبح أنقذته من القتل
أسرع القوم رجعة وأفضل غنيمة
الخوفف من إمامة القوم 
أرضيتم بصلاتى؟ 
تسوية الصفوف في الصلاة
اختموا بآمين فإنها مثل الطابع
الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا
سمع الله لمن حمده
أتموا الركوع والسجود
صلاح الصلاة وفسادها
الصلاة مناجاة للرب
تصدق بماله لسهوه في الصلاة
النبى ( يأمر بخمس كلمات 
عند النوم واليقظة ملك وشيطان
أبو هريرة وحكايته مع الشيطان
رجل بال الشيطان في أذنه
وصية من خير البرية (
اسم الله الأعظم
صلاة التسابيح
التوسل بالنبى ( عند الله عز وجل
صلاة الاستخارة
الجمعة.. عيد المسلمين
مالك من صلاتك إلا ما لغوت 
عقوبة البخلاء وأصحاب الكنز
يجمعون للدنيا .. فهم لا يعقلون
هما لله ورسوله
الرسول ( يزجر أهل بيته
الحمد لله الذى أنجى فاطمة من النار
لا أعمل لك على شئ أبدا 
خطر الغلول
هذا لكم وهذا هدية أهديت لى
غل نمرة.. فلبسها في النار 
وأنا فرطكم على الحوض 
ظبية تحدث الرسول وتشهد له بالرسالة 
.. ولا تسالوا الناس
اليد العليا خير من اليد السفلى 
افضوا بحاجتكم إلى الله 
عمر يرد عطاء النبى (
 .. وعائشة لا تقبل شيئاً
الخضر يبيع نفسه كى لا يرد سائلا
أشد شئ في الدين وألينه
الأمانة.. تمنع الشهيد من دخول الجنة.
وإذا وعد وفى (
محبة الله للمتحابين فيه 
أولياء الله
أوثق عرى الإيمان 
المرء مع من أحب
فإنى أحب الله ورسوله
الكلاب والتماثيل يمنعان الملائكة
إياكم والجلوس في الطرقات
نومة يبغضها الله عز وجل 
قولوا: بسم الله ينزوى الشيطان
فضل الموت بغير المولد
عبد يذنب فيستغفر، ورب رحيم يغفر
..بل باب التوبة والرحة
جادت بنفسها لله عز وجل
إن الله قد غفر للكفل
قتل ماءة نفس ودخل الجنة!!
الله يفرح بتوبة عبده المؤمن
إن الحسنات يذهبن السيئات
الله أكبر.. الله أكبر 
تفسيرآية: عليكم أنفسكم
فتح في الدنيا وضيق في الآخرة .. والعكس
طوبى لفقراء المهاجرين
مؤمنان: غنى وففقير
النبى ( يحكى لأصحابه منازلهم في الجنه
الصحابة يستغرون لأبى بكر
إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 
أرففع رجل وأوضع رجل
الله يستحيى من مناقشة الورعين 
اجعل زادك من الدنيا كزاد الراكب 
اتق الله في كل شئ
الدنيا وهوانها على الله ورسوله
آه.. لو علم الناس حقارتها
ما الفقر أخشى عليكم.. ولكن
عمر مشفق على أمته
حال رسول الله ( وحال أهله من بعده 
لم يذق طعاماً ( منذ أربعة أيام 
الفقر صنو من يحب النبى!!
هذا هو نبيكم يا مسلمون!!
لو كان عندنا دهن لأكلناه
إن جاءنا وحده أشبعناه
لا حاجة لى به
كان النبى ( يحب هذا!!
مثلى ومثل الدنيا 
اختار ما عند الله على جبال الذهب والفضة
 أبو بكر يخاف الدنيا وإقبالها 
أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا
أكل ما اشتهيتم اشتريتم
على يعمل في مقابل تمرات
بيت على ليس فيه شئ يُطعم!!
ننتظر من الجمعة إلى الجمعة كى نأكل السلق
أبو هريرة يعانى الجوع
جعفر بن أبى طالب وحبه للمساكين 
رسول الله ( يطعمنى بيده
كانوا يمصون التمر ويشربون الماء
رحمك الله يا مصعب بن عمير
..وأنت يا أبا ذر
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 
وقودها الناس والحجارة 
أكثروا ذكر هاذم اللذات
إن أسامة لطويل الأمل
لا تتمنوا الموت
خاف ربه.. فغفر له سوء عمله 
خاف ربه.. فسقط ميتا
وصية لأبى كاهل وللمسلمين من محمد (
كيف ضنك بالله؟
أنا عند حسن ظن عبدى بى 
أى الدعاء أفضل؟
أشد الناس بلاءً
امرأة من أهل الجنة 
لا تجزعوا من السقم
خطايا المسلم تذهب في مرضه
هذا ما تجزون به
لا تسبوا الحمى
بشرى لمن فقدوا أبصارهم
دعاء لمن يجد وجعاً في جسده
من علق فقد أشرك 
التمائم والتولة شرك
أى الصدقة أعظم أجراً؟
من أحب لقاء الله احب الله لقاءه
وجبت لكم مغفرتى
أعقبنى الله محمداً (
ابنوا لعبدى بيتاً في الجنة
ثواب من اتبع جنازة
أبو بكر يفوز بالمركز الأول
المسلمون يشفعون فيمن حضروا جنازته 
أنتم شهداء الله في الأرض
لا تسبوا الأموات
الرسول وقتلى مؤتة
حداد شرعى 
عثمان وبكاؤه عند القبور 
فتنة الدجال وعذاب القبر
فصل الإيمان والإسلام 
فصل في فضل الشهادتين 
فصل في البيعة على الجنة 
فصل في الإيمان بالقدر
فصل في صفات المؤمنين
فصل في الشيطان ووسوسته
فصل في الذكر
فصل في الدعاء باسم الله الأعظم 
فصل في الدعاء
فصل في بعض الأذكار 
فصل في الصلاة على النبى (
فصل فس فضائل القرآن

فصل في نزول القرآن على أحرف وكيف جُمع القرآن
فصل في الأستعاذة
فصل في فاتحة الكتاب
فصل في سورة البقرة
فصل في سورة آل عمران
فصل في سورة النساء
الفهرس 
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